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 
 :وبعد.   الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى 

فهـــذه دراسة موجزة تبحث المـدلول البلاغـي لكلمتـين مـن كـلام رب 
غويين والمفـسرين فـرأوا تداخل مفهومهما في كلام الل−تبارك اسمه −العزة  

ّأن إحداهما بمعنى الأخرى, أو كأن إحداهما الأخـرى, ومـن فـرق بيـنهما لم 
يذكر كبير معنى, مع أن لكل كلمة في بيان االله دلالة, وذاك ما قـصدت إليـه 

, وردت الأولى خمــس مــرات في القــرآن )طبــع(و ) خــتم:(دراســة مــادتيهما
 في آيتـين, − الإفراد والجمع بصرف النظر عن−مسلطة على القلب والسمع 

وعلى القلب وحده في آيتين, وعـلى الأفـواه في آيـة واحـدة, وجـاءت الثانيـة 
في ) القلب والـسمع والبـصر(إحدى عشرة مرة, مسلطة على الثلاثة ) طبع(

آية واحدة فقط, وعلى القلب فقط في بقيـة شـواهدها, تـأتي تـارة مـسندة إلى 
يره, كــما جــاء بعــضها بــصيغة المــاضي ظــاهر اســم الجلالــة, وتــارة إلى ضــم

ــمان, أو  ــصيغة المــضارع, وختمــت معظــم شــواهدها بنفــي الإي وبعــضها ب
الــسمع, أو الفقــه, أو العلــم, ولكــل شــاهد دلالــة في ســياقه, وبــين مقامــه 

 .ُوسبب نزوله, والدلالة البلاغية تستمد من كل ذلك
ث, وخاتمـة, مقدمة, وتمهيد, وثلاثة مباح: ومن ثم قام أساس البحث على 

 :ودليل لموضوعاته, وثبت لمصادره ومراجعه,  فالتمهيد يبحث مسألتين
 .المعنى اللغوي للمادتين وما بينهما من تشابك: الأولى
 .تصنيفهما في القرآن الكريم: والثانية



 

 ١٦٠

عـلى القلــوب والأسـماع, مــع ) خــتم و طبـع( اسـتعمال :والمبحـث الأول
د, والفروق بينه وبـين غـيره, وخدمـة دراسة البناء الذي أقيم عليه كل شاه

عـلى القلـوب واختـصاصها ) خـتم(اسـتعمال : , والثـاني)ختم(ذلك لدلالة 
بالأفواه, وتنوعت شواهده, واختلفت مقاماته, ودلالاته التى حاولت هذه 

عـلى القلـوب ) طبـع(اسـتعمال : الدراسة تجليـة شيء منهـا بإيجـاز, والثالـث 
ذلك على التحليل والتعليـل والمناقـشة, وحدها, واعتمدت الدراسة في كل 

 .متخذة منهج السلف في القضية, وداعمة إياه بأقوال بعض أهل العلم 
 واالله من وراء القصد, وهو نعم المولى ونعم النصير



 

  ١٦١  

W 
١ J אאFE 

هناك تداخل كبير بـين معنـى المـادتين لدرجـة أن العلـماء يجعلـون الخـتم 
ثم كلامهم ) ختم(والطبع ختما; لذلك لا أسرد هنا كلامهم في معنى , بعاط

حتـى تـتجلى , إنما أسوق هذه المعاني من خلال المـادتين معـا) طبع(في معنى 
الفروق الدقيقة بينهما فتكون مرآة في طليعة هذه الدراسة المـوجزة ترشـد إلى 

) طبـع(لقـرآن وبــ في موطن من ا) ختم(شيء من أسرار اختلاف التعبير   بـ 
 .وهكذا... وبغيرهما في ثالث, في موطن آخر

, الخـاء والتـاء والمـيم أصـل واحـد: يقـول ابـن فـارس) ختم(ففي معنى 
فأمـا , وخـتم القـارئ الـسورة, ختمت العمـل: يقال, وهو بلوغ آخر الشيء

الختم وهو الطبع على الشيء فذلك من الباب أيضا; لأن الطبـع عـلى الـشيء 
الطاء والباء والعـين ":    يقول) طبع( بعد بلوغ آخره وفي معنى لا يكون إلا
, وهو مثل عـلى نهايـة ينتهـي إليهـا الـشيء حتـى يخـتم عنـدها, أصل صحيح

طبع االله على قلـب الكـافر كأنـه : ومن ذلك, طبعت على الشيء طابعا: يقال
 .)١  ("حتى لا يصل إليه هدى ولا نور فلا يوفق لخير, ختم عليه

: قارب الشديد في عرضـه معنـى المـادتين حتـى قـال في الأولىفنلحظ الت
طبع االله على قلب الكافر كأنه ختم : وقال في الثانية, ..فأما الختم وهو الطبع
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وهذا التداخل كان من أهم دوافع هذا العمل حتى يتجلى سر التعبـير , عليه
 .هناك) طبع(و, هنا) ختم(بـ 

 شيء واحـد وهـو يتحـدث عـن أما الراغب الأصفهاني فدرسـهما كـأنهما
ثم فرق بينهما من جهة العموم والخصوص وهو يتحدث عـن ) ختم(معنى 
, مصدر ختمت وطبعت: الأول: ًفبين أولا أنهما علــى وجهين) طبع(معنى 

 .وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع
ويتجـوز بـذلك تـارة في الاسـتيثاق , الأثر الحاصل عن الـنقش:  والثاني
ــهمــن الــشيء ــالختم عــلى الكتــب ,  والمنــع من ــارا بــما يحــصل مــن المنــع ب اعتب
 ."ختم االله على سمعه وقلبه", "ختم االله على قلوبهم"نحو , والأبواب

ووضح ذلك بأنه إشارة إلى ما أجرى االله به العادة أن الإنـسان إذا تنـاهى في 
ه يورثـ, اعتقاد باطل أو ارتكـاب محظـور ولا يكـون منـه تلفـت بوجـه إلى الحـق

 معنـى )١ (...وكأنما يختم بذلك على قلبه, ذلك هيئة تمرنه على استحسان المعاصي
ذلــك أنــه يجعــل الخــتم عــلى القلــب والطبــع عليــه مــن بــاب المجــاز عــن المنــع, 

, ولا يخــرج منــه ظــلام الكفــر, والاســتيثاق عليــه حتــى لا يدخلــه نــور الإيــمان
 هـذا النحـو اسـتعارة وعـلى: (ويؤكد هذه الوجهة قولـه بعـدها, وذلك عقابا له

واسـتعارة  )٢٨: الكهѧف (  {  [  Z  Y  X  W  V  Uz:الإغفال في قوله عز وجـل
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ِّالكن  في قوله تعالى ِ: {  m  l  k  j  i  h    gz )٥٧: الكهف(F١E واستعارة
١٣E.: المائدة (z  y   z  }}   : القساوة في قوله تعالى 

 . شاء االله مناقشة ذلك إن– خلال الدراسة –وسيأتي 
أن تـصور الـشيء بـصورة :  الطبع":فقال) طبع(أما في حديثه عن معنى 

مّا كطبع السكة وطبع الدرهم, وهـو أعـم مـن الخـتم, وأخـص مـن الـنقش 
إمـا مـن , ّنقش النفس بـصورة مـا: أى, من السجية) طبع(وبين ما في معنى 

إلى أن وفي ذلك ملحـظ دقيـق يـشير , )٢("وإما من حيث العادة, حيث الخلقة
ثم ذكر معنـى طبـع الـسيف , الطبع يتمكن من قلب الكافر وكأنه سجية فيه

x  w  v  } : مشيرا إلى أن بعـضهم حمـل قولـه تعـالى, دنسه: بكسر الطاء أي

  yz)   كقولـه تعـالى, َّدنسه: على ذلك أي) ١٠٨: النحل: {  o  n  m  lkz 
F٣EK)٤١: المائدة (Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  z}  : وقوله)١٤: المطففين( 

 أطلت الأخذ من الراغـب لمـا في بيانـه مـن دقـائق رجـع إليهـا كثـير مـن
 .وسنحتاج إليها في دراسة أسرار التعبير وفروقه, العلماء

.. ختمه يختمه خـتما طبعـه: فقال, وجعل ابن منظور الختم بمعنى الطبع
وسـوى , طبـعألا يفهم شيئا, ولا يخـرج منـه شيء كأنـه : والختم على القلب

) ٧: البقѧرة ( P  O  N  Mz  } : وفي التنزيل العزيز: بينهما في استشهاده فقال
K) ١٠٨: النحل   (y  x  w  vz  }  :هو كقوله 
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k  j  i  }   :الإنساء أو الربط مستدلا بقوله تعالى: وذكر من معانى الختم

n  m    l  z) ٢٤: الشورىEا آتاك, وقال إن يشأ ينسك م: المعنى: قال قتادة
وسـتتجلى ... إن يشأ االله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم: معناه: الزجاج

 .هذه المعاني في دراسة هذا الشاهد
... الختم, وهو التـأثير في الطـين ونحـوه: والطبع: قال) طبع(وفي معنى 

معنى طبع وختم في اللغة واحـد, وهـو التغطيـة : وقال أبو إسحاق النحوي
 {  b  a:لاسـتيثاق مـن أن يدخلـه شيء, وكـما قـال تعـالىعلى الـشيء وا

  h  g  f  e   d   cz )دѧѧكــانوا يــرون أن : وقــال ابــن الأثــير) ٢٤: محم
الـرين أيـسر مــن الطبـع, والطبــع أيـسر مــن : الطبـع هـو الــرين, قـال مجاهــد

 .)١(هذا تفسير الطبع. الإقفال, والإقفال أشد من ذلك كله
 عـــلى هـــذه المعـــاني وداروا حولهـــا وهكـــذا تـــوارد أصـــحاب المعـــاجم

 .وتناقلوها
ولكن أبا هلال العسكري رأى أن الطبـع أشـد مـن الخـتم, وكـأن الخـتم 

 الطبــع أثــر يثبــت في المطبــوع": مرحلــة أولى يليهــا الطبــع, ويقــول في ذلــك
: ويلزمه, فهو يفيد من معنى الثبات واللزوم ما لا يفيـده الخـتم, ولهـذا قيـل

: كذلك أيضا قيـل,و الأثر الذي يؤثره فلا يزول عنه وه. طبع الدرهم طبعا
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طبع فلان على هذا الخلق إذا كان : طبع الإنسان, لأنه ثابت غير زائل, وقيل
 )١ ("...الطبع علامة تدل على كنه الشيء: وقال بعضهم. لا يزول عنه

وأخـرى بــ ) خـتم(ولهذه الفروق وغيرهـا جـاء التعبـير القـرآني تـارة بـــ 
 معنى ذلك طمـس هـذه الحـواس, وعـدم اسـتعمالها في شيء, , وليس)طبع(

بل المراد أنها ختم عليها, أو طبع عليها فـلا تتحـرك في حـق ولا تعمـل فيـه, 
طبـع االله عـلى قلـوبهم بكفـرهم, ) خـتم( فمعنـى ": ولذلك يقول الأزهـري

وهم كانوا يسمعون ويبصرون ولكنهم لم يستعملوا هذه الحـواس اسـتعمالا 
 : كما قال الشاعر, صاروا كمن لم يسمع, ولم يبصر, ولم يعقليجدي عليهم ف

?F٢EK 
وسيأتي ذلك في سياق كـل شـاهد مـن شـواهد ) منع(وتأتي ختم بمعنى 

وستتجلى خصائص التعبير بكل مادة منهما دون الأخـرى , )طبع(و ) ختم(
 .إن شاء االله 

 :استعمال المادتين في القرآن الكريم −٢
في القــرآن الكــريم في خمــسة شــواهد, ثلاثــة منهــا بــصيغة ) تمخــ(جــاءت 

وتوجهت الـصيغة الأولى إلى القلـوب أولا ثـم , واثنين بصيغة المضارع, الماضي
غـير الأسماع مرة, وإلى الأسماع ثم القلـوب ثانيـة, وإلى القلـوب وحـدها ثالثـة 

يغة والــص, )أخــذ االله ســمعكم وأبــصاركم(أنهــا في هــذه الثالثــة مــسبوقة بــــ 
الثانية توجهت مرة إلى الأفواه, والثانية كان الخطاب فيها موجها إلى النبي صلى 
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) ٢٤: الѧѧشورى ( {n  m    l  k  j  i   z: معلقــا عــلى المــشيئة–االله عليــه وســلم 
 .وسيأتي بيانه, واختلف العلماء في معنى ذلك

ربعـة ستة منها بصيغة المـاضي, أ, فجاءت في أحد عشر شاهدا) طبع( أما −
وكلها موجهة , واثنين بالبناء للمفعول, بالبناء للمعلوم ومسندة إلى اسم الجلالة

إلى القلوب إلا واحدة فشاملة للقلوب والأسماع, وخـتم بعـضها بنفـي الإيـمان 
وبعضها بنفي الفقه, وبعضها عطـف عليهـا ا تبـاع , عنهم, وبعضها بنفي العلم
فكانــت ) والأســماع والأبــصارالقلــوب( الثلاثــة الأهـواء, أمــا التــي شــملت
تلـك سـتة  )١٠٨: النحѧل (  {  �  ~  }zنهايتها إثبات الغفلـة لهـم

شواهد, أما الخمسة الباقية فجاءت بـصيغة المـضارع ثلاثـة منهـا مـسندة إلى 
) نطبـع(صريح اسم الجلالة, واثنين إلى ضميره, ومصوغة بـضمير العظمـة 

, وإمـا قلـوب المعتـدين كـما وكلها موجهة إلى القلوب, إما قلوب الكـافرين
وإمــا قلــوب المتكــبرين , وإمــا قلــوب الــذين لا يعلمــون, وســمهم القــرآن

v  u  t    s  }   المتجبرين, وهذه الأخيرة هي الوحيدة التي أفرد فيها القلب

  z     y  x  wz )وقد ترد مرتين في سـورة واحـدة وبيـنهما ) ٣٥: غافر ,
 {  c  b الأعراف حيث قـال سـبحانهترابط وإن اختلفت الصياغة كما في

  dz )رافѧѧѧوفي الآيـــة بعـــدها قـــال) ١٠٠: الأع: {  ¡  �  ~     }    |

¢z ) رافѧ١٠١: الأع (وكما في التوبة حيـث صـيغت في الآيـة الـسابعة
وفي الآيـة الثالثـة ) ٨٧: التوبѧة (  {  H  G  Fz:والثمانين بالبنـاء للمفعـول

ولكـل ســياق ) ٩٣: التوبѧة (  Æ  É  È  Ç z } والتـسعين بالبنـاء للمعلــوم 
 .دلالته ودواعيه التي تناسب مقامه
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אא 
zאFEFEאאx 

على القلوب والأسماع بصيغة الجمع في القلوب والإفراد ) ختم(جاءت 
 .وبصيغة المفرد فيهما أخرى, والأولى تقـدمت فيهـا القلـوب, في السمع مرة
  {  [  Z  Y  X  WV  U   T  SR  Q  P  O  N  Mz:قــــال تعــــالى

 ).٧: البقرة(
W {  J  I  H  G  F  E      D   C  B  Aقال تعالى, والثانية تقدم فيها السمع

  Z  Y   X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L  Kz )ةѧѧѧ٢٣: الجاثي ( ,
Kوبينهما فروق ستبينها الدراسة 

ت على القلوب, والأسماع, والأبصار, وذلك في شـاهد فجاء) طبع(أما 
 .واحد 

 {  ~  }   |{  z  y  x  w  v  u   t: قـــال تعـــالى

  ¡  �z )وقد وردت كلها بصيغة الجمع, ولم يأت عـلى )  ١٠٨: النحل
الأبصار ختم, بل جاءت عليهـا الغـشاوة, ولم يـأت عليهـا طبـع إلا في هـذه 

 قلوبهم فتسلب عن الأسماع صفتها, وعـن الآية, ولكن يمكن أن يطبع على
وذيلـت , العقول عملهـا كـما ورد في آيـات تـسلط الخـتم فيهـا عـلى القلـوب

) ٨٧: التوبة( K   J    Iz  } و  )٤: فصلت( V  U  Tz  } بقوله سبحانه 
يعنى آلات أخرى يؤدي الطبـع عـلى القلـوب إلى تعطيلهـا عـن سـماع الحـق 

 .وفقهه
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 فيها عمـوم لـيس في خـتم حيـث تـسلطت عـلى )طبع(والملاحظ هنا أن 
وأدت إلى تعطيــل الــسمع تــارة والفقــه ) القلــب والــسمع والبــصر(الثلاثــة 
 .أخرى

مــسلطة عــلى القلــوب ) خــتم(وتــدور الدراســة الآن حــول الفــرق بــين 
مـسلطة عـلى الثلاثـة ) طبـع(و , واختصاص البصر بالغشاوة, والسمع فقط

 .مع اشتراكهما في إفراد السمع, ابقتينوذلك في آية البقرة وآية النحل الس
وفي الآيتين دلالة على أن الطبع أشد من الختم, وفيه من الثبات واللزوم 
ما ليس في الختم كما سبق في تفريق أبي هلال العسكري بينهما, وفي قول ابـن 

والختم عـلى القلـب ألا يفهـم شـيئا ولا يخـرج منـه شيء كأنـه طبـع, : منظور
 يفيد أصولية الطبع وثباته  وكأن الخـتم شـبيه بـه, والطبـع )كأنه طبع(فقوله 

هو آخر مراحل التغطية وأقواهـا عـلى القلـوب, فـلا يـدخل فيهـا إيـمان ولا 
 .يخرج منها كفر, ولا يرجى لها برء

آية البقرة, وآية النحل  نجد أنهما في سياق الحديث عن : وبالنظر في  الآيتين 
عليلا لاستواء الإنذار وعدمه عندهم في قوله الكافرين حيث جاءت آية البقرة ت

) ٦: البقѧѧرة( L  K   J      I    H  G  F  E  D             C  B     Az  } : تعــالى
والسر في ذلك هو ذلك الخـتم عـلى قلـوبهم, والـذي صـار إلـيهم بإنكـارهم 

أما آيـة , وقد جاء الموقف هنا ملخصا حالتهم في آيتين فقط, وسوء صنيعهم
: النحل (G  F  E z} حل فقد سبقت بتفصيل بعض افتراءاتهم كقولهم الن



 

  ١٦٩  

 {  M  L  K  J     I: بقولـه– عز وجـل −وقد كذبهم االله ) ١٠٣

  Q   P  O  Nz )١٠٣: النحل(K 
كان غلامان نصرانيان يقرآن كتابا لهم بلسانهم, وكان رسول االله : قيل 

: ءتهما, وكان المشركون يقولون يمر بهما فيسمع قرا– صلى االله عليه وسلم −
W {  O  N  M  L  K  J     Iيتعلم منهما فأكذبهم االله بهذه الآية

  Q   Pz)١()١٠٣: النحل(? ونفي عنهم بذلك الهداية وأثبت لهم العذاب
: النحل(  {  _   ̂ ]  \  [   Z   Y  X  W  V  U  T  Sz:فقال سبحانه

:لكذب في الآية بعدها فقال تعالىثم بين افتراءهم, وأثبت لهم ا،)١٠٤
{  l   k  j  i  hg  f  e  d   c  b  a  `z )النحل :

ثم أثبت في الآيات بعد ذلك غضبه عليهم, وبين استحبابهم الحياة , )١٠٥
الدنيا على الآخرة, ثم جاء هذا الحكم القاطع الجامع بالطبع على القلوب 

x  w  v  u   t  } : تهموالسمع, والأبصار, ثم التذييل القاطع بغفل

  ¡  �  ~  }   |{  z  yz )فلهذه , )١٠٨: النحل
وكان ) طبع(الأحداث التي سبقت الحكم وفصلت المواقف كان التعبير بـ 

شاملا للثلاثة, وعلى ذلك فالطبع أشد من الختم, وسبق أن العلماء يشبهون 
ولكنه يتميز قفهم,فهو في آية البقرة يتناسب مع الإيجاز الجامع لمو, الختم به

بالتفصيل الذي يجعل للقلوب ختما وللسمع ختما, وكأن كلا منهما من نوع, 
حيث تكرر حرف الجر والاستعلاء, وهذا آكد في شدة الختم, ولكنه لم يقو 
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قوة الطبع, حيث جاء في آية النحل على الثلاثة دون تكرار هذا الحرف,  
 قوته دون حرف وكأن الطبع حيث يقع يثبت استعلاؤه وتتحقق

 .الاستعلاء
 فـإن ": فتجلت شدة الختم بتكرار الحـرف, وفي ذلـك يقـول الزمخـشري

لـو لم يكـرر : وقلـت  {R  Q  z:أي فائدة في تكرير الجـار في قولـه: قلت
لكان انتظاما للقلوب والأسماع في تعدية واحدة, وحيـث اسـتجد للأسـماع 

  )١ (".ضعينتعدية على حدة كان أدل على شدة الختم في المو
معنى ذلك أن الختم على القلوب له خـصوصية تختلـف عـن خـصوصية 
الختم على السمع, ومن ثم جمع القلوب; لأنها المحرك الـرئيس لبقيـة أجـزاء 
الجسد, وهى الحكم عـلى صـلاحه أو فـساده كـما جـاء في الحـديث الـشريف 

  أمــا توحيــد)٢ (.ألاو إن في الجــسد مــضغة إذا صــلحت صــلح الجــسد كلــه"
السمع فعلله العلماء بأنـه مـصدر في أصـله, والمـصادر لا تجمـع, ويمكـن أن 

 .يعلل بأن حاسة السمع واحدة, وعملها ينحصر في التلقي
َويــدعم ذلــك الفهــم قــول الــسيد الــشريف ْ  في توحيــد الــسمع وجمــع ": َ
 فما "ومدركاتهما أنواع مختلفة, أخويه إشارة لطيفة إلى أن مدركاته نوع واحد

لأذن يحركــه القلــب إلى الخــير أو الــشر, والقلــوب تختلــف في ذلــك تــسمعه ا
فكان أدعى إلى جمعها; لذلك لما حكى سبحانه تفرق اليهود وعـدم تـآلفهم, 
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  {  ±    °  ¯     ®  ¬  «ª  ©   ̈     §  ¦¥      ¤  £z:قـــال تعـــالى
فأساس التنافر والتقارب ليس الأسماع بل القلوب التي تتلقـى , ١٤: الحѧشر 

وتوجـه, فهـي المقيـاس الـذي تقـاس بـه درجـة الكفـر أو , عن كل الحـواس
في شـاهدين مـن ) خـتم(الإيمان; لذلك جمعها القرآن الكريم مـع التعبـير بــ 

 .خمسة شواهد سأتحدث عنها 
إلا ) قلـوب(جـاءت كلهـا مجموعـة جمعـا صريحـا ) طبـع( ومع التعبير بـ 

d   c  b     }  : سلطان آتـاهمقوله تعالى ماقتا كل من يجادلون في االله بغير

  x  w  v  u  t               s  rq  p  o  n  m  l  k  ji    h  g  f  e
  {  z     yz )٣٥: غافر.(  

وهذا يحقق أن كل قلب متكبر جبار عليه طبع يختلـف عـن غـيره, وهـذا 
يرجع إلى درجة التكبر والتجبر, مما يـوحي بـأن هـذا الطبـع مـن االله عقـاب, 

 يظلم ربك أحدا, وإن كان الكفر واحدا إلا أن درجات الجزاء متفاوتة, ولا
فوصـفه بـالكبر والتجـبر , وما بعـده صـفة,  بالتنوين"على كل قلب"وقرئ 
رأت عيني وسمعت أذني, وجوز أن يكون ذلك عـلى : منبعهما, كقولهملأنه

 .)١(.. أى كل ذى قلب متكبر جبار, حذف مضاف
لأنـه لـيس ) طبـع(وكـذلك ) خـتم( التعبير بــ أما السمع فجاء مفردا مع

موجها كالقلب  بل وظيفته التلقي كما سبق, وفي آية البقرة قرأ ابن أبي عبلـة 
وهنا تتجلى المطابقة بين القلـوب والأسـماع والأبـصار, وهـذه , )أسماعهم( 
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, ولكن قراءة الجمهور على التوحيد تبين الفرق بين خـصوصية )١(قراءة شاذة
, وصية البصر الذي يتقلـب فيكـون مـصدر الاعتبـار والعظـةوخص, القلب

ويعلل بعض العلماء إفراد السمع بأن ما قبله وما بعده يدل على أنـه أريـد بـه   
الجمع, وإما لكونه مصدرا حقيقة, وحذف مـا أضـيف إليـه لدلالـة المعنـى; 

 .)٢(حواس سمعهم: أي
له بأن جعل وعلى ذلك فالشدة في الختم مع أهل الكفر جاءت من تفصي

للقلوب ختما وللسمع آخر فأغلقت منافـذ الهدايـة وكتمـت أبوابهـا; لـذلك 
مع أن الكتم لم يأت على القلوب, بل  . )٣(الختم أخا الكتم: جعل الزمخشري 

: البقѧرة Z  Y  X  z}  : جاء فيما يتعلـق بهـا كالـشهادة نحـو قولـه تعـالى

: البقѧرة   {i  h  g  f   e  d  c  b  z:والحق نحـو قولـه, ٢٨٣

ـــه٧١وآل عمـــران ، ٤٢ ـــمان كقول W {  i  h   g  f  e  d  c, والإي

jz افرѧѧــه تعــالى, ٢٨: غ ــات كقول   {  v  u  t  s  r   q  pz:والبين
ولم يأت على القلب أو السمع, وهـذا يـدل عـلى حتميـة الفـرق , ١٥٩: البقرة

تر الـشيء بينهما, فالختم سبقت معانيه في التمهيـد, أمـا الكـتم فيـدل عـلى سـ
وإخفائه, وفـرق بـين أن يكـتم الـشيء فـلا يخـرج, وأن يخـتم عـلى القلـب أو 

 .السمع فلا يصل إليه شيء, ولا يخرج منه شيء
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ولكنه سبحانه في آية البقرة  اختص الأبـصار بالغـشاوة   وهـى كـما قـال 
 .ما يعطى به الشيء : الراغب 

قلـب في قولـه  واستعملت بهذا المعنـى أيـضا مـع الخـتم عـلى الـسمع وال
فالأبـــصار إمـــا أن , ٢٣: الجاثيѧѧѧة W {  Q  P  O  N  M   L  K  Jzتعـــالى

 فـلا ينفـذ إليهـا نـور – كـما في آيـة النحـل –يطبع عليها كـالقلوب والـسمع 
وقـد جـاء في مرحلـة , الإيمان ولا تعتبر بالحق حين تراه, وهذا أقـوى غطـاء

) طبـع(فكـان التعبـير بــ , ناسب مع بغيهم وافترائهم الكذب وتماديهم فيهتت
 .القلب والسمع والبصر: أنسب لذلك مع شموله للثلاثة

أما تعليل جعل الغشاوة على الأبصار في آيتي البقرة والجاثيـة فقـد بينهـا 
 يذكر هذا ويزيـد – رحمه االله – وكان جدي ":  ابن المنير الإسنكدري بقوله 

مال الخــتم لهــا أولى, ه أن الأســماع والقلــوب لمــا كانــت محويــة كــان اســتععليــ
 .")١(والأبصار لما كانت بارزة, وإدراكها متعلق بظاهرها كان الغشاء لها أليق

تعليله هذا يفيد أن القلوب والأسماع تحوي أمـورا كثـيرة, وبالنـسبة لهـم 
تحوي ضلالا يحول بينها وبين أن تستجيب الله سبحانه فكان اسـتعمال الخـتم 

ترى وتنصرف عما رأته, أو لا تعتبر بما رأته, لها أليق, بخلاف الأبصار فإنها 
) غـشاوة(ولكـن لـو تأملنـا في لفـظ . وهذا غطاء التعـامي عـن آيـات الحـق 

فلفظهـا يـدل عـلى أنهـا . لوجدناه أخف في أثره وحجمه مـن الخـتم والطبـع 
, غطاء رقيق تلوح لهم الحقائق منـه وتختفـي, ولكـنهم لا يعتـبرون بـما يظهـر
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 ١٧٤

لأن الاعتبــار يكــون بــالنظر أكثــر مــن الــسمع, وهــو وفي هــذا إمهــال لهــم; 
 {           u  t  s  r  q  p  o:الوسيلة إلى اعتبـار القلـب كـما قـال سـبحانه

  x      w  vz نظر اعتبار يهدي إلى الحق, فـالنظر بالنـسبة : أي، ٦٩: النمل
ــاس كــما ذكــره  ــه الن ــا يتعارف ــامي وهــو غطــاء غــير م ــه غطــاء التع لهــم علي

} ي, وهذا يختلف عن الطمس الذي هو محو الأثر كما قال سـبحانهالزمخشر
  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |z فالغشاء سبب , ٦٦: يس

في الصرف عن الحـق, أمـا الخـتم والطبـع فمنـع مـن دخـول الحـق وخـروج 
 . الباطل ليكون ذلك حجة عليهم, فهذا منع كامل 
, وضحه الزمخشري في بيان  أما الغشاء فغطاء يحول دون رؤية الحق فقط

ــا أبــصارهم, ": قــال، ٩: يѧѧس  {  t  s  r  qz:قولــه تعــالى  أي غطين
 .)١("وجعلنا عليها غشاوة عن أن تطمح إلى مرئي 

فكانوا يقولون هذا محمد, فيقول أين هـو أيـن هـو? ": ويقول السيوطي
  .)٢("ولا يبصر

 والمـؤمنين شرهـم, فهذا التعبير يدل على أن االله سبحانه وتعالى كفى نبيه
 .حيث صد أنظارهم عنهم, وليس ثمة ختم ولا طبع

قيـل لمـا ": وعلل السيد الشريف هذا الفرق بـين الخـتم والغـشاوة بقولـه
كان إدراك القلب والسمع من جميع الجوانب جعل المـانع فيهـا الخـتم الـذي 
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  ١٧٥  

يمنع من جميع الجهات, ولما كان إدراك البصر من جهـة المقابلـة فقـط خـص 
  ولكنهـا غـشاوة لا يعلـم )١ (".انع فيه بالغشاء المتوسط بين الرائي والمرئـيالم

مداها إلا االله, لذلك جاءت منكرة للدلالـة عـلى أنهـا غطـاء معـين لا يعلمـه 
غير ما يتعارفه الناس, غير أنه جعـل ذلـك كلـه : أحد, وكما قال الزمخشري  

ما : فإن قلت":  ذلكوتبعه كثير من المفسرين, حيث قال في, من باب المجاز
لا خـتم ولا : معنى الختم عـلى القلـوب والأسـماع وتغـشية الأبـصار? قلـت

تغطية ثم على الحقيقة, وإنما هو من باب المجاز, ويحتمل أن يكـون مـن كـلا 
ــه ــل, نوعي ــتعارة والتمثي ــا الاس ــوبهم "وهم ــد أن قل ــما يفي ــك ب  ووضــح ذل

وأبـصارهم , بـالختملإعراضها عن الحق وصـدها عنـه كأنهـا مـستوثق منهـا 
وأمـا , التي لا تجتلي آيات االله, كأن عليها غطاء يحول بينها وبين هذا الإدراك

التمثيــل فعــدم انتفــاعهم يجعــل قلــوبهم كالأشــياء المــضروب عليهــا بــالختم 
 , وهذا القول يخضع لعقيدته الاعتزالية, ولا يسلم لـه, فـالقول )٢(.والتغطية

حقيقتـه, وقـد بنيـت الدراسـة عـلى ذلـك, الحق أن الختم والطبـع قـائم عـلى 
وحقيقة الختم الاستيثاق ": استنادا على موقف أهل السنة, وقد قال البغوي

من الشيء كيلا يدخله ما خرج منه, ولا يخرج عنه ما فيـه, ومنـه الخـتم عـلى 
أي حكم عـلى قلـوبهم بـالكفر; لمـا سـبق مـن علمـه : الباب, قال أهل السنة 
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 ١٧٦

الخـتم يكـون : ر القرطبـي نحـو هـذا الكـلام, ثـم قـال وذك, )١( "الأزلي فيهم
ويكون المعنـى كـما في هـذه , )الاستيثاق على الشيء(محسوسا كما بينا, يقصد 

الآية, فالختم على القلوب عدم الوعي عن الحـق سـبحانه مفهـوم مخاطباتـه, 
وفي هذه الآية أدل دليل وأوضح سـبيل عـلى أن : ,ثم قال.. والفكر في آياته 

 ومن يضلل االله فما لـه "بحانه خالق الهدى والضلال والكفر والإيمان االله س
من هاد, وكان فعل االله في ذلك عدلا فيمن أضله وخذلـه , ثـم بـين أن هـذا 

 .)٢ (جزاء كفرهم
و الشهاب الخفاجي علق عـلى قـول الزمخـشري الـسابق  بأنـه يقتـضي أن 

عــروف في إطــلاق الخــتم عــلى بلــوغ الآخــر معنــى مجــازي, وهــو خــلاف الم
وكـلام الراغـب , ولأنه يقتضي أيضا أنـه مـأخوذ مـن الاسـتيثاق, الاستعمال

ثم أجاب الشهاب عـن ذلـك بـأن اشـتهاره حتـى , صريح في أنه مجاز برأسه
وأن .. صار حقيقة في عرف اللغة لا ينافي كونـه مجـازا بحـسب أصـل اللغـة 

ه حقيقة في المنـع الذي ذكره الراغب من أنه مجاز عن مطلق المنع لا ينافي كون
  )٣(.بضرب الخاتم عليه

كأن الشهاب أراد أن يتوسط بين الأقوال فوافق على اعتبار المجاز وبـين 
 .أنه لا ينافي الحقيقة
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  وأرجح كون الحقيقة هنا أولى ولا يصلح المجـاز والتأويـل; لأن الـذي 
خلق القلوب والأسماع والأبصار قادر عـلى أن يخـتم عليهـا فـلا تـستجيب, 

يغشي عليهـا فـلا تـرى الحـق, ويكـون الخـتم والتغـشية نوعـا مـن العقـاب و
بسبب كفرهم بآيات االله, وقد ارتضيت في الدراسة كلها منهج أهل الـسنة; 

 .في دقائق السياق ) ختم وطبع(لما رأيته من دلالة المادتين 
ــاوى أهــل  ــبعض فت ــضيناه ب ــا ارت ــدعم م ــا أن ن ــام يحــتم علين ــذا المق وه

ايا العقديـة مـن صـميم الفهـم البلاغـي الـسديد, وأكتفـي العلـم,لأن القـض
 حين سئل عن − وفقه االله−بفتوى العلامة فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك 

القول الفصل في هذه الآيـة ونظائرهـا, قـال بعـد أن ذكـر قـدرا مـن شـواهد 
 كـل هـذه الآيـات تـدل عـلى أن االله فعـل بهـؤلاء ":الختم والطبع في القـرآن 

وجعـل الـسد يحـول بيـنهم وبـين ,  فعلا من الطبع والخـتم والقفـلالكافرين
Ò  } : قبول الحق عقوبة لهم عـلى كفـرهم بـالحق أول مـرة, كـما قـال تعـالى

    Ú  Ù  Ø  ×      Ö          Õ  Ô  Óz أي فطبـع ) فطبـع: (, وقوله١١٠: الأنعام
ة معنـاه ْاالله بدليل الآيات الأخرى, وجعل هذه الآيات مـن قبيـل الاسـتعار

ْأنـه لم يكـن مـن االله طبـع ولا خـتم, ولا جعـل شيء أصـلا, وإنـما ذلـك كلــه 
ــادهم, وهــذا يجــري عــلى مــذهب  ــصرافهم واســتكبارهم وعن راجــع إلى ان
القدرية من المعتزلة وغيرهم, فعندهم أن قدرة االله ومشيئته لا تتعلق بأفعال 

, وكــل هــذه العبــاد, ولا أثــر لــه فيهــا, فهــو لا يــضل أحــدا ولا يهــدي أحــدا
الأفعال المضافة إلى االله مجاز, فلا طبع, ولا ختم, ولا غـشاوة, ولا قفـل ولا 
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N  M  } : سد ,كما صرح بذلك الزمخشري في الكشاف في تفسير قولـه تعـالى

  P  Oz لاختم ولا تغشية ثم على الحقيقة, وإنـما : قلت ":   , قال ٧: البقرة
ؤمنــون بظــاهر هــذه الآيــات, وأمــا أهــل الــسنة في, "هــو مــن بــاب المجــاز 

إنـه تعـالى : ويؤمنون بأن كل هذه الأفعال المضافة إلى االله حقيقـة, ويقولـون 
يضل من يشاء بعدله وحكمته, ويهدي مـن يـشاء بفـضله وحكمتـه, ويزيـغ 

«   } : القلوب, ويختم عليها, ويطبع عليها, عقوبة على الكفر, كما قال تعالى

¿  ¾  ½  ¼  zصفѧѧѧـــ٥: ال ـــال تع : النѧѧѧساء S  R  Q  P  Oz   } :  الى, وق

, وذلك أن أهل السنة من أصولهم أن قدرة االله ومشيئته شاملة لأفعـال ١٥٥
العباد, خلافا للقدريـة النفـاة, كالمعتزلـة الـذين يخرجـون أفعـال العبـاد عـن 
مشيئة االله وخلقه وقدرته وملكه سبحانه وتعـالى عـما يقـول الجـاهلون علـوا 

وتلك خلاصة فائقـة تغنـي عـن سرد الأقـوال في هـذه . )١(واالله أعلم . كبيرا 
 .المسألة 

 −فهذا, و هذا هو الحق الذي تبعه كثير ممن اهتموا بالتحليلات البلاغية
 الشهاب  الخفاجي بعـد أن نقـل كـلام الراغـب الـدال عـلى أن الخـتم −مثلا 

ــه ســبحانه ــال في قول ــتعارة الإغف   {  Y  X  W  V  Uz:ونحــوه مجــاز, كاس
والقـساوة  ٥٧: الكهف  {  k  j  i  h    gz:ّوالكن في قوله، ٢٨: لكهفا

وهو كـلام حـسن ومنـه ": قال، ١٣: المائدة {{  z  y  z:في قوله
ثــم اعلــم أن البــزار روى ) يقــصد الزمخــشري (− رحمــه االله −أخــذ المــصنف 
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حديثا مرفوعا عن ابن عمر فيه أن الطابع معلق بقائمة العـرش, فـإذا عمـل 
بد بالمعاصي واجترأ على االله بعث االله الطـابع فيطبـع عـلى قلبـه فـلا يعقـل الع

فقيل إنه روى مثله في كثـير مـن الأحاديـث فحملهـا مـن لا , بعد ذلك شيئا
ــضلع مــن الحــديث عــلى المجــاز ــسنة للبغــوي , يت والأقــوى كــما في شرح ال

 وهـذا )١("...إجراؤها على الحقيقة إذ لا مانع منها, والتأويل خلاف الأصل 
يبين ترجيحه للحقيقة داعما كلامه بحديث ابن عمـر وكـلام البغـوي, وقـد 

ويدعم ذلك الترجيح أيضا ما ذكره فخـر الـدين الـرازي , سبق أن رجحتها
من أن هذه الآية في قوم من الكفار عجل االله لهم العقوبة بهذا الختم والطبـع 

z  y  }  }  :ا فقـالفي الدنيا, كما عجل لكثير من الكفار عقوبات في الدني

  d  c    b  a   ̀   _  ~  }  |z ولسنا ننكر أن يخلق االله ,  ٦٥: البقرة
ثم يبين أن هذا الختم , في قلوب الكافرين مانعا يمنعهم عن الفهم والاعتبار

السمة عن قلبه بـأن يـأتي بـالإيمان يمكن فكه بالإيمان, أي يزيل الكافر تلك
 والسمع بـذلك الخـتم; لأن الأدلـة العقليـة وأنه خص القلب, ويترك الكفر

أمـا .. والأدلة السمعية تستفاد من جانب السمع , تستفاد من جانب القلب
ومعلـوم مــن حـال الكفــار , الغـشاوة فحقيقتهـا الغطــاء المـانع مــن الإبـصار

وهـو تـشبيه حـالهم بحـال مـن لا , خلاف ذلك, فلا بد من حمله على المجـاز
   )٢(..ينتفع ببصره في الهداية 
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معنى ذلك أنه يوافق على اعتبار الختم حقيقة ولكـن الغـشاوة لا تـصلح 
فيها الحقيقة, ولكن لو أنعمنا النظر لوجدنا أن الغشاوة أيضا جعلها االله على 
أبصارهم بطريقة لا تحول بينهم وبين كل رؤية, وإنما تحول بينهم وبين ما لا 

  { j  i  q  p  o  n   m  l  k:يريد االله أن يروه كما قال سبحانه

  u  t  s  rz  سѧوالمعنى أنهم لا يبصرون من أرادوا إيـذاءه, ولـيس , ٩: ي
حجب الرؤية على سبيل العموم, وقد سبق أن الزمخشري بـين سـبب تنكـير 

وإذا كان الأمر كذلك , الغشاوة بأنها نوع من الأغطية غير ما يتعارفه الناس
غير الحقيقة وهو غطاء مـن قـدرة العلـيم فما الداعي إلى التأويل وجعلها من 

 .الخبير? فحملها على الحقيقة كالختم أولى بكل هذه الأدلة
 {  X  WV  U   T  SR  Q  P  O  N  M:ويتبقى الفرق بين آية البقرة

  [  Z  Yz وآية الجاثية ،٧:البقرة: {  K  J  I  H  G  F  E      D   C  B  A

T  S  R  Q  P  O  N  M   L  Z  Y   X  WV  U  z ٢٣: الجاثية، من عدة
تكرار حرف الاستعلاء في : وثانيها, علاقة الختم بسابقه فيهما: أولها, أمور

, في الثانية دون الأولى) جعل(ذكر لفظ : الأولى دون الثانية, وثالثها
نهاية الآيتين وعلاقته بأسباب الختم, وبالإجابة عن ذلك ينتهي : ورابعها

 .القول فيهما
أنـه لمـا كـان الحـديث في بدايـة سـورة البقـرة عـن الطوائـف : وبيان ذلك

وبـين سـبحانه أنـه هدايـة محــضة , )المـؤمنين والكـافرين والمنـافقين(الـثلاث 
وأن الكافرين استوى عندهم , للمتقين بأوصافهم المذكورة في فاتحة السورة
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في آيـة الإنذار وعدمـه لجحـودهم بعـد جـلاء البينـات والإعـراض المـذكور 
 {  d  c  b  a   ̀ _  ^  ]  \     [   Z  Y  X:أخرى في قوله تعـالى

  i  h    g  f     ez ٥: فصلت. 
 وذكر الرازي أنهـم رؤسـاء اليهـود المعانـدون الـذين وصـفهم االله تعـالى 

 فمـن الطبيعـي أن مـن كـان هـذا حـالهم )١.(بأنهم يكتمون الحق وهم يعلمون
ه, وفي ذلـك تـسكين لـنفس الـداعي الحـريص يستوي عندهم الإنذار وعدم

ولتزداد النفس سكونا والقلـب هـدوءا; , )صلى االله عليه وسلم(على إيمانهم 
بين الحق سبحانه وتعالى أن قلوبهم قد ختم عليها, فكان الختم هنـا اسـتئنافا 

 صلى االله عليه −بيانيا يعلل هذا الاستواء الذي وصلوا إليه فيهدأ قلب النبى 
لا يطمع في إيمانهم بعد ذلك ولا تـذهب نفـسه علـيهم حـسرات,  ف−وسلم 

الـدال عـلى اسـتعلاء الخـتم وتمكنـه, ) عـلى(ومن ثم كان حـرف الاسـتعلاء 
ولعل هذا التمكن الناجم من هذا الحرف هو الذي جعل الزمخشري  يسوي 

الختم والكتم أخوان; لأن المقصود توثيق الشيء : بين الختم والكتم, ويقول 
غير, وتكرر هذا الاستعلاء مع السمع تأكيدا لنفي وصول الحق إلـيهم فلا يت

من أي طريق, فإذا كـان القلـب يـأبى الحـق بـما عليـه مـن خـتم فـإن الـسمع 
يشاركه هذا الإبـاء, فكـان الخـتم عليهـا لـسد منافـذ الهدايـة جـزاء مـا كـانوا 

 مـن أما الأبصار فعلتها الغشاوة التـي أفقـدتها التأمـل, الـذي هـو, يصنعون
أبــرز دواعــي الاســتجابة, ولم يــدخل حــرف الاســتعلاء عــلى القلــب في آيــة 
الجاثية; لأن الحديث عن الضال, فيكفيه خـتم واحـد عـلى الـسمع والقلـب 
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يستويان به, وبدأ في آية البقرة بالقلب مراعاة للحـديث عمـن توغـل الكفـر 
ى فـما في قلوبهم, وهذا بالقلب أعرف منه بالسمع, والختم على الـسمع أخفـ

أنكره القلب لا يستفيد منه السمع, وعلل فخر الدين الـرازي هـذا التقـديم 
تعليلا دقيقا; فبين أنه في آية الجاثيـة قـدم ذكـر الـسمع عـلى القلـب, وفي آيـة 

والفرق أن الإنسان قد يسمع كلامـا فيقـع في , البقرة قدم القلب على السمع
 −لقـون إلى النـاس أن النبـي قلبه منه أثر; مثل أن جماعـة مـن الكفـار كـانوا ي

ــلم  ــه وس ــة, −صــلى االله علي ــك والرياس ــب المل ــه يطل ــاهن, وأن ــاعر وك  ش
فالسامعون إذا سمعوا ذلك أبغضوه, ونفرت قلوبهم عنه, وأمـا كفـار مكـة 
فهم كانوا يبغضونه بقلوبهم بسبب الحسد الـشديد, فكـانوا يـستمعون إليـه, 

 )١(.ولو سمعوا كلامه ما فهموا منه شيئا نافعا
 ومعلوم أن الجاثية مكية, والبقرة مدنية, والرازي بنى تعليله على ذلك, 

لما سوى بين الإنذار وعدمـه كانـت البـداءة بـالقلوب ": أما البقاعي فبين أنه
ولما كان الغبي قد يسمع أو يبصر فيهتدي, وكان , أنسب تسوية لهم بالبهائم

 الــسمع ثــم الــسمع أضر لعمومــه وخــصوص البــصر بــأحوال الــضياء نفــي
البصر تسفيلا لهم عن حال البهائم, بخلاف ما في الجاثية فإنه لما أخـبر  فيهـا 
بالإضلال, وكان الضال أحوج شيء إلى سماع الهادي نفـاه وكـان الأصـم ذا 
فهـــم أو بـــصر أمكنـــت هدايتـــه, وكـــان الفهـــم أشرف نفاهمـــا عـــلى ذلـــك 

 )٢(."الترتيب
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 القلـوب أولا في آيـة البقـرة  أوقع الخـتم عـلى− سبحانه وتعالى −أي إنه 
ومن شدة غضب االله علـيهم , نظرا لحالة هؤلاء الذين أعلنوا الكفر صراحة

ثنى بالختم على السمع, حتى لا يكون لهم إلى فض هذا الختم سبيل, وثلـث 
يجعل الغشاوة على أبصارهم ليتوقف مجال الاعتبار, الذي قـد يكـون داعيـا 

 .للاستجابة إلى الحق
 آية الجاثية فقد وقع على السمع أولا ثم القلب ثانيا; لأن أما الختم في

الآيات قبلها تتحدث عن نعم االله على بني إسرائيل وبغيهم بينهم, ثم بيان 
حالة من اتخذ إلهه هواه فتخبط في ظلمات الجهل مما يؤكد أنه في ضلال 

  {  L  K  J  I  H  G  F  E      D   C  B  A  O  N  M:يعلمه كما قال سبحانه

  Y   X  WV  U  T  S  R  Q  Pz ولما كان : يقول البقاعي  ،٢٣: الجاثية
الضال أحوج إلى سماع صوت الهادي منه إلى غيره, وكان من لا ينتفع بما هو 

 فلا فهم له في الآيات "وختم على سمعه": له في حكم العادم له قال
:  ثم قال"وقلبه": المسموعة, ولما كان الأصم قد يفهم بالإشارة قال

; بحيث لا يبصر الآيات المرئية, وترتبها هذا "وجعل على بصره غشاوة"
 )١(.لأنها في سياق الإضلال

 هنا يدل على أنه صيره هكذا, وإن كـان يـرى فرؤيـاه "جعل"والتعبير بـ 
 هنـاك مـع "عـلى"لا نفع فيها, والتعبير هنا مع الضال أخف من الاسـتعلاء 

لـذلك خـتم المــشهد في آيـة الجاثيـة ببيـان أنـه يمكــن الكـافر كفـرا صريحـا, و
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هدايته ولكن ليس من قبل غـير االله, وأن تـوهم ذلـك مـن غـير االله مـستبعد 
 ? "فمـن يهديـه مـن بعـد االله"مستنكر, ومن ثم كان التذييل بهذا الاستفهام 

 ? فمـن صـد االله "أفلا تـذكرون"ثم يتبعه إنكار آخر لمن لم يتذكر قدرة الحق 
 {  X  W:مله وسوء صنيعه لا يهديه إلا االله إذا أراد لـه ذلـك كـما قـالقلبه بع

  f  e  d  c  b  a  `_    ̂ ]  \  [  Z  Yz ونسѧѧѧوفي ,  ٩٩: ي
كل هذا تأنيس للنبي, وتثبيت لقلبه حتى لا يجهـد نفـسه فـيمن حقـت عليـه 

هذا الختام مع الحديث عن كلمة العذاب بعد أن عرف الحق; لذلك تناسب
: ل الذي اتبـع هـواه, بخـلاف آيـة البقـرة التـي ختمـت بقولـه سـبحانهالضا

 بيانا للمـصير الـذي ينتظـرهم عـن اسـتحقاق, لـذلك "ولهم عذاب عظيم"
ــه  ــه "عظــيم"وصــفه بأن ــه, وإحاطت ــوغلهم في  تناســبا مــع قــوة كفــرهم, وت

بظاهرهم وباطنهم, وهذا يتناسب مع إجمال القرآن الكريم في مقدمة سورة 
طائفة آمنت فاهتدت وزادهـا القـرآن هـدى, : الطوائف الثلاث البقرة لهذه 

وطائفة كفرت حتى استوى عندها الإنذار وعدمه, فكـان لهـا هـذا العـذاب 
العظيم, وطائفة أظهرت خلاف ما أضمرت فكان لها العـذاب الألـيم, وفي 

 .كل سياق ما يناسبه 
لبقــرة في آيتــي ا) خــتم( وبهــذا يــنجلي الفــرق بــين خــصوصية التعبــير بـــ 

 .والجاثية مع ما بينهما من تفاوت في ترتيب المختوم عليه



 

  ١٨٥  

אא 
אFEאאא 

ما سـبقت دراسـته كـان في اشـتراك القلـوب والأسـماع في الخـتم عليهـا, 
ــا بفعــل  ــرف الاســتعلاء, وإم ــصار إمــا بح ــشاوة عــلى الأب ــتعمال الغ واس

استعمال الطبـع عـلى الثلاثـة كـما سـبق في آيـة النحـل, و, "جعل"الصيرورة 
وتجلت دلالة ذلك كله, وبقيـة شـواهد الخـتم والطبـع وقـع ذلـك فيهـا عـلى 

فقــد ) خــتم(القلــوب دون الأســماع, ولم تتعــرض لــذكر الأبــصار, باســتثناء 
 .وقعت على الأفواه في شاهد واحد

 :هفجاء الختم على القلوب فقط في شاهدين ولكل منهما مقام
الأول في سورة الأنعام, ومقامه التذكير بقدرة االله تعالى, ودليل صحة 
هذا المقام أنه سبحانه بعد أن تحدث عن قدرته على بعث الموتى وإرجاعهم 

بين , ٣٦: الأنعام  {  L       K  J  I   H  G  FE  D  C   Bz:إليه في قوله
 وبيان مصير ,وبيان شأن كل دواب الأرض, قدرته على إنزال الآية

المكذبين وموقفهم إذا حل بهم العذاب وأنه لا يستطيع كشفه أحد سواه, 
ثم بين على طريق التقرير الدال على علمهم بالحق ومكابرتهم في الاعتراف 
به  إن سلبت منهم النعم الدالة إلى الحق فمن غيره يأتيهم بها? وذلك هو 

 {  O  N  M  L  V   U  T  S  R  Q  P:موطن الشاهد وفيه يقول تعالى

  c  b  a       ̀ _  ̂     ]  \[  Z  Y  X  Wz ٤٦: الأنعام. 



 

 ١٨٦

فالختم على القلوب هنا جاء بعد تقدير أخذ السمع والأبـصار, ولم يـأت 
الحديث عن السمع بالختم, وعن الأبـصار بالغـشاوة كـما سـبق, بـل تحـدث 

المعـالم, وهـذا أشـد عنهما بالأخذ الدال على السلب الكلي المؤدي إلى طمـس 
من الختم المسلط على القلوب, ولو يصلح فيها الأخذ مـع بقـاء الحيـاة لعـبر 

 . الدال على إغلاقها"ختم"به, ولكن جاء التعبير بـ 
:وبمعنى التمكن كما في قوله تعالى, فيأتي بمعنى التناول) أخذ(أما لفظ 

 {h   g  f  e  d  zوبمعنى ليتمكنوا منه,: قال الزجاج, ٥: غافر 
 {   I  H  G  F  E  D  C  B  A:المعاقبة والمجازاة كما قال االله تعالى

  Z  Y       X  W  V  U  T  S   RQ  P  O  N  M  L  K  Jz 
العقاب بطمس السمع والبصر, والتعبير : والمعنى في شاهدنا , ٤٥: فاطر

لباب من  زيادة في النكال والوعيد, وهو أشد في هذا ا"أخذ"عن ذلك بـ 
 {  ~    }   |  {  z  y:أصمكم وأعماكم كما قال في آية أخرى

_z لأن الحديث في هذه الآية كان عن الذين في قلوبهم ٢٣: محمد ;
مرض ولم يصدقوا االله في قول ولا عمل فكان العقاب قاطعا صريحا, أما في 

 دالا "خذأ"شاهدنا فالسياق سياق تقرير وتأنيب وتهديد; لذا كان التعبير بـ 
على القدرة, ومناسبا لحال من أمد االله لهم مع بغيهم وطغيانهم ونسيانهم ما 

والتعبير , ٤٥: الأنعام W  {   K  J  I  H  G  FE  D  C  B  Azذكروا
الأخذ فبعد هذا, توضيح للأخذ هنا في هذه الآية وأنه استئصال) قطع( بـ

الكلي القاطع لدابر من ظلم قبلهم جاء هذا التنكير بالأخذ الجزئي المناسب 
 .لسياق التهديد, عسى أن يكون وراءه رادع 
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 "أخـذ"فــ ,  وفي هذا تذكير بقدرة االله سبحانه حتى لا ينـصرفوا إلا إليـه
 ليس "من إله غير االله يأتيكم به" و "قل أرأيتم"هنا بين هذين الاستفهامين 

ها الاستئصال, وإنـما هـي إنـذار بـه; لـذلك عـدها بعـض العلـماء مجـازا في في
السلب والإعـدام, معلـلا ذلـك بـأن الـسلب مـن لـوازم الأخـذ بالنـسبة إلى 

ولك أن تجعله تمثـيلا بتـشبيه هيئـة إعـدام : المأخوذ, فهو مجاز مرسل, ثم قال
لهيئـة الخـالق بعـض مواهـب مخلوقـة بهيئـة انتـزاع الآخـذ شـيئا مـن مقـره, فا

 )١ (....والمشبهة بها محسوسة , المشبهة هنا عقلية
وأرجــح إجــراء الأخــذ في هــذا المقــام عــلى حقيقتــه; بمعنــى عقــاب االله 
بسلب ما أعطـى, وبيـان سـلطانه عـلى نعمـه, وقـد ذكـر البقـاعي أن التعبـير 

أخـذ (بالأخذ هنا فيه غاية التحذير, وبذلك يكون الإسناد إلى اسم الجلالـة 
 أن يخـبرهم − صـلى االله عليـه وسـلم −ادا حقيقيا, حيث أمـر النبـى إسن) االله

 بقدرة االله وبأسه إن عاقبهم بذلك فهل يرده عليهم غيره?
 "قـل"فكان تقريرا لهم يـدل عـلى معـرفتهم بـذلك, وكـان الأمـر الأول 

انظـر كيـف نـصرف "والأمر الثاني الذي ختمت به الآية , تبكيتا وتعنيفا لهم
 تعجيبـا مـن حـالهم; لأن االله بـذلك يمهلهـم ولا "فونالآيات ثم هـم يـصد

تعجب مصحوب بمـشهد الـصدوف المعـروف عنـد العـرب "يباغتهم فهو 
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 ١٨٨

ـــسخرية  ـــنفس ال ـــير في ال ـــؤوف فيث ـــير الم ـــشهد البع ـــذكرهم بم ـــذي ي وال
 )١(."والاستخفاف والعزوف

 الـدال عـلى القـدرة, "أخـذ"فبداية الآية ونهايتها يتناسبان مع التعبير بــ 
صود به نبذ الشرك, وأن ما يشركون به لا شأن له, ولذلك وقع الأخـذ والمق

ــان أن العقــاب ســيكون ظــاهرا  ــسياق; لبي ــسمع والبــصر في هــذا ال عــلى ال
) خـتم(وهنا يأتي التعبـير بــ , بالطمس المشوه للصورة, المعطل لهذه الحواس

 ودلالتــه بعــد إيقــاع الأخــذ عــلى, متوجهــا إلى القلــب كعادتــه في كتــاب االله
 .وسائل الفهم والإدراك تدل على التدرج في الإنذار بالعقاب 

 يجـوز أن ": فالختم على ما هو أعم والأخذ على الأخـص, ولـذلك قيـل 
فإن البصر والسمع طريقان للقلب منهما , يكون الختم عطفا تفسيريا للأخذ

يرد ما يرده من المدركات, فأخذهما سد لبابه بالكليـة, وهـو الـسر في تقـديم 
خذهما عـلى الخـتم عليـه, واعـترض بـأن مـن المـدركات مـا لا يتوقـف عـلى أ

السمع والبصر, ولهذا قال غير واحد بوجـوب الإيـمان بـاالله تعـالى عـلى مـن 
 )٢(."ولد أعمى أصم وبلغ سن التكليف

ويمكن الرد على هذا الاعتراض بأن المقصود هنا حالة الأخذ عقابا لمـن 
تفـسيرا مناسـبا لهـذه الحالـة, ) لـوبكمخـتم عـلى ق(هذا شـأنه, ولـذلك جـاء 

فليس كل من لا سمع له ولا بصر مختومـا عـلى قلبـه, بـل هـذا كـان لـه هـذه 
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  ١٨٩  

الحواس فأنذر بأخذها, ومن هنا يتعطل القلب الآخذ عنهما والموجه للخـير 
أو الــشر وذلــك هــو الخــتم, وهــذا هــو المقــام الأول في شــاهدي الخــتم عــلى 

.القلب فقط دون السمع 
:قام الثاني فمقام الحفظ والربطأما الم 

 {   r  q  p  on  m    l  k  j  i  hg   f  e    d  c  b:ويتجلى في قوله تعالى

  {   z    y  x    w  vu   t  sz ٢٤: الشورى. 
أن المعنـى : فالختم في هذه الآيـة فيـه اخـتلاف في معنـاه, ذكـر الـدامغاني 

أنه حفظ القلـب والـربط : لزمخشري , وذكر ا)١(يربط على قلبك ويحفظه: هنا
وهـو أيـضا مـا ذكـره ابـن منظـور . )٢(عليه بالصبر حتى لا يـشق عليـه أذاهـم

معنـاه إن يـشأ االله يـربط عـلى قلبـك : قـال الزجـاج: ونسبه إلى الزجاج فقال
 )٣ (.بالصبر على أذاهم, وعلى قولهم افترى على االله كذبا

 أن الكلام في سياق التبشير :أولهما: وهذا أفضل الوجوه عندي; لأمرين 
أنـه تعقـب : للمؤمنين والإنذار للظالمين, وبيان فـضل االله العظـيم, وثـانيهما

فأراد الحق تسليته وتثبيته, بإن يشأ يربط عـلى  g   f  e    d  c  bz}       : قولهم
قلبك فلا يتأثر بقولهم هذا, وأيضا يرجحه مـا ذكـره الزمخـشري تعقيبـا عـلى 
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 مؤداه استبعاد الافتراء من مثله, وأنه في البعد مثل الشرك باالله وهذا": الآية
 )١("والدخول في جملة المختوم على قلوبهم

 ...فالختم هنا على ذلك كله ربط وحفظ كما قال الدامغاني وغيره
 {  x    w  vu   t  s   r  q  pومن ثم استأنف الحديث بعدها بقوله

   z    yz  تـي قبلهـا في تثبيـت النبـي صـلى االله عليـه وهذه مرحلة تاليـة لل
 .وسلم, والربط على  قلبه بمحو باطلهم وإثبات الحق الذي هو عليه

אFE {n  m    l  k  j  i  z , والمعلوم أنها
 في موضع "بإن"أتى ": تفيد الشك فقد علله شهاب الدين الخفاجي بقوله

ميحا للبرهان على أنه لا يتصور وصفه بما ذكروه, لو إرخاء للعنان وتل
وحاصله أنهم اجترؤوا على هذا , فالتفريع بالنظر إلى المعنى المكني عنه

المحال; لأنهم مطبوعون على الضلال, فعليك بإمعان النظر فإن هذه الآية 
وفقنا االله لفهم معانيه, وعدى . من أصعب ما مر بي في كلامه العظيم 

, ولا ريب أن هذا فهم )٢(" لتضمنه معنى البينة أو الدلالة"بعلي"الإشعار 
دقيق جاء تعليقا على قول الزمخشري بأن هذا الأسلوب مؤداه استبعاد 
الافتراء من مثله, فعلى ذلك لا يكون الختم على قلبه كالختم على قلوب 
الضالين المفترين, وإنما يستعمل الختم بمعنى آخر يتناسب وشأن الرسول 

يم, ولكن جاء التعبير به دون الربط أو الحفظ مشاكلة لما يحدث لهم, الكر
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  ١٩١  

وتماشيا مع أهوائهم ليزدادوا ضلالا مع ضلالهم, فيقوى افتراؤهم ويعظم 
نكالهم وتزداد حجة االله عليهم, ولذلك جاء التعبير أيضا بفعل المشيئة 

يبالي بسوء إن يشأ االله الختم على قلبك ختم عليك فلا : مفعوله, أيالمحذوف 
¢  } : وهذا يؤكد تحسره عليهم وتأثره بتصرفاتهم كما قال سبحانهصنيعهم,

  ±  °   ̄  ®  ¬    «     ª  ©  ¨§  ¦  ¥   ¤  £z ٣٣: الأنعام  ,
.٩٧: الحجر W {  j  i  h  g  f  e   d  czوقوله 

 . في مقام الإضلال"منع"بمعنى ) ختم(وتأتي 
 عن عبادة الشيطان والأمر بعبادة − سبحانه−وذلك في سياق نهيه 

الرحمن, ومع ذلك أضل الشيطان قوما كانوا عتاة كالجبال, وذلك جلي في 
 {   ut  s  r  q  p    o  n  ml  k     j  i  h  g  f  e   d:قوله تعالى

             g  f  e  d  c  b  a   ̀   _~  }  |  {  z  y  x  w  v

  o  n m  l  k  j  i   h  v  u  t  s  r   q  p

  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z             y  x  w

 ±   °   ̄  ®  ¬  «  ª   ©   ̈  §z  ٦٧ - ٦٠: يس 
, b  a   ̀z  }هؤلاء الذين لم يبالوا بأمر االله ونهيه زاد الحق في توبيخهم  

مر ثم توعدهم بجهنم بسبب كفرهم, والتفت السياق القرآني عن الأ
 r   q  p  }:  والنهي السابق إلى أسلوب الغيبة في حقهم حيث قال

szتجاهلا لشأنهم وكبريائهم الذي كانوا عليه. 



 

 ١٩٢

ولفت القول إلى الغيبـة إيـذانا بـالإعراض لتنـاهي ": وفيه يقول البقاعي
لاجــترائهم عــلى الكــذب في : أي, ٦٥: يѧѧس  s  r z} : الغــضب فقــال

 )١("دنياالأخرى كما كان ديدنهم في ال
 بمعنى منعها مـن الكـلام, وإثباتـه للأيـدي, − هنا −فالختم على الأفواه 

وهـذا , وإثبات الشهادة للأرجل, ثم الطمس على الأعين معلقا على المـشيئة
:  أيz |  {}: أبلــغ في الوعيــد والتهديــد, وذلــك سر التعبــير بالمــضارع

عــلى نطمـس عـلى بـصرهم كــما طمـسنا عـلى بــصائرهم, وكـذلك نمـسخهم 
مكانتهم فلا يكون لهم حراك, فهذا الشاهد جمع بين تعطيـل نعـم كانـت لهـا 
الحرية المطلقة, وبعـث القـدرة في نعـم لم تكـن لهـا مـن قبـل, فـالأفواه تكـتم 

والأرجل تشهد, وهذا العقاب بالختم جاء هنا على الأفواه , والأيدي تتكلم
Wذار في قوله سبحانهتناسبا مع ما بنيت عليه السورة من بدايتها, حيث الإن

 {  t  s  r  q  p    o    n  mz  ،وقوله : {  |     {  z   y  x  w   v

  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }zK 
 {  M  L  K  J:وكذلك تناسبا مع جدال الأفواه للمرسلين وتكذيبهم

  Nz  إلى آخر الآيات. 
ادر فنظير هذا الجدال والتكذيب والتطير والتهديد للرسل وكل ذلك ص

من الأفواه; لذا كان الجزاء من جنس العمـل فجـاء الخـتم عليهـا اليـوم فـلا 
ــا أعرضــت وجــاءت  ــالحق ولكنه ــتكلم ب ــا أن ت ــان يمكنه ــد ك ــتكلم, وق ت
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  ١٩٣  

ــا  ــا وتنقــل وظيفتهــا لغيرهــا إحكام ــوم أن يخــتم عليه بالباطــل, فعقابهــا الي
لم للشهادة وضبطا للكلمة وإثباتا لغضب االله عليها بعد أن أضمرت الحق ف

والكـلام قـائم ... تنطق به وهي تعرفه, فاليوم لا تتكلم لا بحـق ولا بغـيره 
بما عملوا : أي u  tz  } : على حقيقته, وفيه يقول البقاعي مجليا المعنى

ّعليهم بكلام بين و هو مع كونه : أي  {  w  vzإقرارا هو أعظم شهادة
 للأيـدي أولا; شهادة إقرار, وجعل الآية من الاحتباك حيث أثبـت الكـلام

لأنها كانت مباشرة دليلا على حذفه من حيز الأرجل ثانيا, وأثبـت الـشهادة 
, للأرجل ثانيا; لأنها كانت حاضرة دليلا على حذفها من حيـز الأيـدي أولا

 .)١(وبقرينة أن قول المباشر إقرار وقول الحاضر شهادة
 في الأول: وقــد لحــظ الــشهاب الخفــاجي ملحظــا دقيقــا في موضــعين هنــا 

 ،٦٥: يѧس  w  v  u  t  s  r   q  pz} : التوفيق بين هذه الآية
, ٢٤: النور  {  }   |          {  z  y  x  w  v  u  tz:وبين قوله تعالى

بأن منهم من يعترف فتشهد عليهم الألسنة, ومنهم "فبين أنه قد وفق بينهما, 
٢٣K: الأنعام  {  ¥ ¤  £  ¢   ¡z:من ينكر لقوله 

وهــذا بحــسب تفــاوت كفــرهم , بهــوت فيخــتم عــلى أفــواههم أو م
 ."وعتوهم
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 ١٩٤

إسناد الخـتم إليـه تعـالى ": والملحظ الثاني الذي وقف عنده الشهاب هو 
لئلا يحتمل الجبر عليه, فقد علم أنه باختيارهم : دون الكلام والشهادة, قيل

 .) ١("بعد إقدار االله فإنه أدل على تفضيحهم
س منكرين مبهوتين مجادلين بالباطل متطيرين من فلما كان القوم في آية ي

الرسل مهددين لهم بالرجم جاحدين آيات ربهم ومعرضين عنها  فلا إقرار 
ــدي,  ــات الكــلام للأي ــواه وإثب ولا اعــتراف ناســب ذلــك الخــتم عــلى الأف
والشهادة للأرجل, أما آية النور فكانت في شـأن الـذين يرمـون المحـصنات 

قــام مقــام ترهيــب بــأن هــذا اللــسان الــذي يرمــي الغــافلات المؤمنــات, والم
سيتحدث بما فعل, وفي ذلك دعوة إلى الكف عن ذلك في الدنيا; لـذا كانـت 
الشهادة هنا أعم حتى لا يتوهم من يفعل أنه يملك ناصـية الكـذب; لـذلك 
أثبتها للأيدي والأرجل هنا حرصا على سلامة الحيـاة, وخاصـة أن القـضية 

المقام هنا فيه توعيـة وزجـر عـن ذلـك, أمـا في آيـة مرتبطة بحديث الإفك, ف
يس فلم تنفع معهم الآيـات والبراهـين عـلى أنـه الحـق فـزاد تطـاولهم فكـان 
الختم على الأفواه عقابا لهم, ولـيس زجـرا ولا إرشـادا; ولـذلك اسـتطرد في 
آية يس بالطمس على الأعين فلا يرى لها أثر, بـل يمـسخهم عـلى مكـانتهم, 

|  {  ~  �  ¡  ¢    } , ولكنـه علقـه عـلى المـشيئةوهذا أنكى وأشد

  ¦  ¥  ¤  £z )سѧѧــاطع ) ٦٦: ي ــاب ق ــين عق ــات ب فجمعــت الآي
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وهو عقاب دنيوي يدل عـلى إمهـال االله :  وعقاب معلق على المشيئة"نختم"
 .لهم رويدا

وهو أشد من الغشاوة , ويلاحظ أن الطمس هنا جاء على الأعين
ها; لأن الكلام هنا عن الجوارح مفصلة; السابقة; بل شيء آخر يختلف عن

̀    {  a:فالأعناق فيها أغلال  _  ~z , والأفواه يختم عليها, والأيدي
تتكلم والأرجل تشهد, فلكل جارحة نوع معين بخلاف عموم الطمس 

z   y  x  w  v  u  t     }  |  } : على الوجوه بما تحوي في قوله تعالى
 e  d   c  b  a   ̀ _  ~  }  p  o    n  m  lk  j  i        h  g  f 

  qz ٤٧: النساء 
فطمس الوجوه هنـا لا يقتـصر عـلى المعنـى اللغـوي المعـروف بـالمحو أو 

 , أي يتحـول كـل شيء عـن  { e  d   czالمسح, بل جـلاه الحـق بقولـه
جهته التي كان عليها, وفي هذا زيادة تقبيح من جنس عملهـم أيـضا; لأنهـم 

الحقائق حيث قالوا بعد تحريف الكلم عن مواضع فلـما غـيروا قلبوا موازين 
 غـير االله "أطعنـا"عليهـا وهـي أن يقولـوا الصورة التي كان يجب أن يكونوا

f  } :  في قوله"اللعن"صورتهم إن لم يؤمنوا; لذلك عطف على هذا الطمس 

 lk  j  ih  gzوقد سبق بيان , لعن هؤلاء في قولـه سـبحانه {  y

  |  {  z  e  d  c    b  a   ̀   _  ~  }z ٦٥: البقرة. 
 فالختم له مقاماته التـي يـأتي فيهـا مناسـبا لمواقعـه, والطمـس كـذلك لـه 

Kوبذلك تتجلى فروق التعبير بما يجعل كلا مناسبا لمقامه وسياقه, مقاماته 



 

 ١٩٦

אא 
אFEא 

ســماع والأبــصار أو أحــدهما في جــاء الطبــع عــلى القلــوب فقــط دون الأ
عشرة شواهد من القرآن الكريم, توجه الإسناد إلى اسـم الجلالـة صريحـا في 

في ثلاثة, وبالمضارع في ثلاثة أخرى, ) طبع(ستة منها, و جاء التعبير بالماضي
كما جاء الإسـناد إلى ضـمير اسـم الجلالـة في شـاهدين, والبنـاء للمفعـول في 

 : بيانها كما يلىآخرين, فتلك عشرة شواهد
 :شواهد التعبير بالماضي مسندا إلى اسم الجلالة: أولا

النساء, والتوبة, ومحمـد, : جاء ذلك متوجها إلى القلوب خاصة في سور
ففي آية النساء يحدثنا القرآن عن أهل الكتاب الذين نقضوا الميثـاق وكفـروا 

خلقـت هكـذا, : يبآيات االله وقتلوا الأنبياء بغير حق, وقالوا قلوبنا غلـف أ
يعنون في أغشية لا ذنـب لنـا فيهـا, أو أوعيـة للعلـم : ذكر ابن عباس وعطاء

يعنـون أن قلوبنـا بحيـث لا يـصل : نستغني بما فيها عن غيره, وقال الكلبـي
 .)١(إليها شيء إلا وعته, ولو كان في حديثك شيء لوعته أيضا

ا مغـشاة ويترجح معنى زعمهـم أنهـ, )غلف(هذا على الاختلاف في معنى  
, ٥: فѧѧصلت Z  Y  Xz   ]     }  : لا يــصل إليهــا الحــق بــدليل قــول نظــائرهم

                                                 
F١EW،אאאאא٧٥٠،

L،١L١٠٠،א،אאא،
٢L٣٤٩،א،٦L٩Kאא١٣א

אאK 



 

  ١٩٧  

وذلــك هــو    {   S  R  Q  P  Oz:وبــدليل دحــض الحــق افــتراءهم بقولــه
 .موطن الشاهد 

 {  K  J     I    H  G  F  E  D    C  B  A: يقول تبارك اسمه

  W    V  U  T   S  R  Q  P  O  NM  Lz ١٥٥: النساء. 
وهنا نلحظ الفرق بـين زعمهـم بأنهـا غلـف, ورد الحـق بـأن عليهـا هـذا 
الطبع بكفـرهم, وهـذا يجـلي أنهـا خلقـت عـلى الفطـرة لا غـشاء عليهـا, ولمـا 

بـل : فقيـل لهـم": ووضح الزمخشري ذلـك بقولـه , كفروا عاقبهم االله بذلك
 بـما خذلها االله ومنعها الألطـاف بـسبب كفـرهم, فهـم الـذين غلفـوا قلـوبهم

أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة, فصارت كـالمطبوع عليهـا, لا أن تخلـق 
, فزعمهم بأنها خلقت هكـذا )١("غلفا غير قابلة للذكر ولا متمكنة من قبوله

قالوا ذلك "وقد فعلوا ما فعلوا فطبع االله عليها بذلك, ولكنهم , غير مقبول
ينـات وأعجـزتهم عـن بهتا ودفعا لما قامـت علـيهم الحجـج وظهـرت لهـم الب

 .)٢("مدافعة الحق المعجزات نزلوا عن رتبة الإنسانية إلى رتبة البهيمية
ولا ريب أن كلام الزمخشري السابق يمثل رأي المعتزلة في أن العباد هـم 

, ...)فهـم الـذين غلفـوا قلـوبهم : (الخالقون لأفعالهم, وذلك جـلي في قولـه
على سبيل المجاز أو التمثيل, وقـد ولذلك جعل الختم والطبع مسندا إلى االله 

بنيت  موقفي في هذه الدراسة من بداية دراسة شواهدها عـلى عـدم التأويـل 

                                                 
F١E،١אL٥٧٨K 
F٢E،א١אL٣٠١K 



 

 ١٩٨

عملا بمذهب أهل الـسنة والجماعـة; لاقتنـاعي بـأن المجـاز يحتـاج إلى قرينـة 
تصرف عن الظاهر, وليس ذلك في سياق الشواهد, فالختم والطبـع كـالعزة 

لمن يستحق ذلـك, وشـواهد البحـث كلهـا تـدل والإذلال كله بيد االله عقابا 
 .عليه 

،  S  R  Q  P  Oz   }  :ونلحظ هنا الإضراب عـن زعمهـم هـذا بقولـه

وفيها يقول ،W {  ¿  ¾  ½   ¼zوفي آية البقرة قالوا ذلك فكان الإضراب
 .٨٨: البقرة W {   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹   ¸zسبحانه

غير هـاتين الآيتـين مـع اخـتلاف الـرد علـيهم مـرة بــ ولم يرد هذا التعبير في 
وكلاهما بكفرهم, ففي آية البقـرة جـاء عمـوم اللعـن ) لعن(وأخرى بـ , "طبع"

أي الطرد والإبعاد عن مصادر الرحمة, وهذا يتناسـب مـع سـياق الآيـات, فقـد 
W{   ¼  »    º  ¹كانوا يحرفون كلام االله من بعد ما عقلـوه كـما قـال سـبحانه

¾  ½  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  z إذا فلا طبع ٧٥: البقرة ,ً
على قلوبهم, كما كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كما قال ربنـا 

ولما أرادوا , ٨٥: البقرةW {l   k  j  i  h  zمنكرا عليهم
التبرؤ من تصرفاتهم هذه قـالوا قلوبنـا غلـف; لـذلك كـان الـرد هنـا بعمـوم 

وهــذا يناســب إيمانهــم ، {  Â  Á  Àz الآيــةثــم كــان ختــاماللعــن, ومــن 
ببعض وكفرهم ببعض, أي إيمانهم موجود ولكنه قليل لا يشفع لهم عند االله 

.ولا يحول بينهم وبين اللعن 



 

  ١٩٩  

 :أما الموقف في آية النساء فيتناسب معه ذكر الطبع
 {   S  R  Q  P  Oz   وإن كــان في ظــاهر الأمــر يــستوي اللعــن العــام

المؤدي إلى إغلاق سبل النجاة وإبعادهم عنها, والطبع على القلـوب الحائـل 
بينها وبين رحمة االله, إلا أن ثمة فرقا دقيقا بين الموقفين مع قوة التشابه بيـنهما 

وقــد حكتــه الآيــات في المــوقفين, وإن , في إيمانهــم بــبعض وكفــرهم بــبعض
الإنكـاري في آيـة اختلفت طريقة التعبير عـن ذلـك حيـث جـاء بالاسـتفهام 

,  ٨٥: البقѧرة  {l   k  j  i  h  z:البقرة التي فيهـا اللعـن
 {  o  n  m  lوبالإخبار في سياق آيـة النـساء مـوطن شـاهدنا

  pz  ساءѧفقــوى التــشابه, ولكــن اللعــن هنــاك لبيــان أنهــم كــانوا ١٥٠: الن ,
 يعقلون, والطبع هنا يتناسب مع تلخيص مواقفهم في نقض الميثاق والكفـر

فلما كان الطبع على القلوب أخص من اللعن عبر بـه مـع هـذا ... بآيات االله 
الجمع; للمواقف, لأنه الآخذ بمجامعها حيث هي صاحبة الهيمنة على كـل 

: لـذلك خـتم الموقـف هنـا بقولـه... التصرفات وبصلاحها تصلح الأعـمال 
{  W    V  U  Tz  ل بيـنهم هذا الطبـع يحـو: بتسليط النفي على الإيمان, أي

وبين استمرار الإيمان, فسيظل قلـيلا كـإيمانهم بـبعض وكفـرهم بـبعض, أو 
 W    V  z  }: أن قولـهإيمانهم وجه النهار وكفرهم آخره, وذكر بعض العلـماء

إلا إيمانا قلـيلا, ولا يجـوز أن : أي, يحتمل النصب على نعت مصدر محذوف
يلا منهم فإنهم يؤمنون; إلا قل: , أي)يؤمنون(يكون على الاستثناء من فاعل 



 

 ٢٠٠

 عائد على المطبوع على قلوبهم  ومـن طبـع عـلى "لا يؤمنون"لأن الضمير في 
 .)١ (قلبه بالكفر فلا يقع منه إيمان

 فنفي الإيمان بهذه الصورة يتناسب مـع ذكـر الطبـع; لأنـه يمنـع دخـول 
 ."كفرهم"والداعى له , وفي هذا عذاب لهم, الإيمان كما يمنع خروج الكفر

ا الطبع على القلوب في آية التوبة فجاء في شأن من تخلفوا عـن رسـول أم
ّفي الجهاد وكرهوه, ونفـروا غـيرهم منـه, وكـانوا ) صلى االله عليه وسلم(االله 

من أرباب السيادة والرئاسة ومع ذلك قعدوا ورضوا بأن يكونوا مع النساء 
احدة بالبناء مرتين, و) طبع(وهؤلاء جاء الحديث عنهم بمادة ... والأطفال 

للمفعول, والثانية بالبناء للمعلوم, والسياق يتدرج في الحديث عنهم, ويبدأ 
Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  } بالبناء للمفعـول فيقـول تبـارك اسـمه 

   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  G  F  E  D  C  B  A
  L  K   J    I  Hz آيات تـسرد والثانية بعدها بعدة, ٨٧ – ٨٦: التوبة 

مواقف من يستطيع الجهاد ومن لا يستطيع, ومن عليه حرج ومن لا حـرج 
Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹    }  :قوله تعالىعليه, وذلك

  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Äz ٩٣: التوبة. 
فهذان موقفان يكمل ثانيهما الأول, ولكن بدأ التعبير فيهما بالبناء للمفعول, 

ثانية صريحة الإسـناد إلى اسـم الجلالـة واختلـف ختـامهما فكـان في ثم جاءت ال
ـــة ،  {  K   J    Iz:الأولى ،٩٣: التوبѧѧѧة Ì  Ë  Êz  } : وفي الثاني

                                                 
F١Eאאא،א١L٤٣٢א،K 



 

  ٢٠١  

W {  E  D  C  B  Az  ــيهما عــن , والحــديث ف
الأول و, "الأغنياء"وثانيا بـ , "أولي الطول"المقتدرين ذكرهم القرآن أولا بـ 

ْأخص, فقد يكون الإنسان غنيا وليست عنده وسائل السيادة, فـالطول فيـه 
; لذلك جاء )غنى(و) طول(امتداد, والغنى فيه كفاية كما قال ابن فارس في 

ْالتعبــير بالبنــاء للمفعــول مــع أولي الطــول تجــاهلا لطــولهم هــذا, وأنــه حــين  ْ
يؤبه له, بل هـو ْأصيب بما أصيب به من ضعف وهوان وذلة أصبح طولا لا 

مخذول, خذلـه عقـل صـاحبه, وأدى بـه إلى الـصغار طلبـا للـسلامة; لـذلك 
وسمهم بأنهم لا يفقهون, ولما كان في الطول خصوصية تبين أنهم أصـحاب 

, وبين الراغب أن الفقـه أخـص مـن العلـم "لا يفقهون"سيادة ورياسة قال 
 "خص من العلمالفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أ": فقال 

 .)١("إدراك الشيء بحقيقته"والعلم 
الفقــه هــو العلــم بمقتــضى الكــلام عــلى "ويقــول أبــو هــلال العــسكرى 

 )٢( "..تأمله
ْفهــذا علــم بفهــم وإدراك كــان يتناســب مــع طــولهم هــذا لــو كــان طــولا 

مبينـا ) طُبـع(ناجحا, لكن لما رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جـاء التعبـير بــ 
ن أن عـدم إدراك الحقـائق وفقههـا أدى إلى أن تكـون القلـوب للمفعول لبيـا

مطبوعــة عــلى هــذا الخــزي المــؤدي إلى الكفــر, ولا يــستحقون أن يــسند هــذا 

                                                 
F١EאאFEFKE 
F٢Eא١٠٢אK 



 

 ٢٠٢

ْالطبع إلى اسم الجلالة فقابل طولهم بالتجاهل عنه حطا لـشأنه وبيـان أنـه لا 
 .قيمة له مع التهرب من أمر االله ورسوله
ا من أولي السؤدد, بل عندهم الكفاية أما الأغنياء فلا يشترط أن يكونو

المادية التي يستطيعون بها حمل أنفسهم وحمل غيرهم في الوقت الذي كان 
فيه من عندهم الاستعداد ولكن الرسول لم يجد ما يحملهم عليه فرفع عنهم 

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  } :الحرج كما حكاه القرآن في قوله تعالى

  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  µ   ́ ³  ²  ±    °  ¯z ٩٢: التوبةK 
W {  ½  ¼   »  º  ¹ولعل هذا الذي ناسب ذكر الأغنيـاء هنـا

  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À¿  ¾z ٩٣: التوبة. 
فهذا في عموم من يملك المال ويستطيع الخروج للجهاد والمساعدة فيـه, 

ــه رضي ــرازي −ولكن ــال ال ــ" – كــما ق ــدناءة وال ــة بال ضعة والانتظــام في جمل
الخوالف وطبع االله على قلـوبهم فلأجـل ذلـك لا يعلمـون مـا في الجهـاد مـن 

 )١( ".منافع الدين والدنيا

فهذا الطبع المسند إلى اسم الجلالة نفي للعلم عنهم, وهذا وسم بالجهـل 
بحقائق الأمور حين سلب عنهم مجرد معرفة ما لا تحتـاج معرفتـه إلى تأمـل, 

 .لى الأمر وتبين شأن الجهادبعد أن انج
ولما تجاهلوا واستأذنوا في القعـود وتثـاقلوا عـن حـق االله ورسـوله أسـند 

أغلـق االله فـيهم منافـذ "الطبع إلى اسم الجلالة الدال على أنه بـصنيعهم هـذا 

                                                 
F١E١٦L١٦٦K 



 

  ٢٠٣  

الشعور والعلم, وعطل فيهم أجهـزة الاسـتقبال والإدراك بـما ارتـضوه هـم 
 )١("وخملأنفسهم من الخمول والبلادة وال

للمعلوم مع نفي العلم بعمومه الذي يـشمل ) طبع(وبذلك تناسب بناء 
الفقه والعلـم, وهـذا تـدرج في إثبـات جهلهـم بحقـائق الأمـور حيـث نفـي 

ْأولي الطـول(عنهم الفقه أولا بما فيه من خصوصية تتناسب مع التعبير بــ  َّ( ,
 عمـوم الغنـى الـدال عـلى) الأغنيـاء(ثم العلم الشامل ثانيا بعد ذلـك بلفـظ 

, سواء كان مجرد كفاية مال أو كـان مـصحوبا بـسؤدد, فالعـام ناسـب العـام
والخاص ناسب الخاص, وفي الثاني كان إسناد الطبع صريحا إلى اسم الجلالة 

 .للدلالة على عموم قدرته
وكما كان الطبع على القلوب بصيغة الماضي سببا في سلب الفقه والعلم فقـد 

ــو ــاع اله ــه اتب ــنجم عن ــد يكــون أحــد , ىي ــواو الجمــع فق ــسياق ب وإن صــيغ ال
ويكون الطبع هو الذي أدى إلى اتبـاع الهـوى لتثبـت , المجموعين سببا في الآخر

§  ¨  ©  W {  °   ̄ ®  ¬  «   ª قوله تعالىالحجة عليهم بدليلها وذلك في

  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º   ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±z ١٦: محمد. 
 هذا لأن االله طبع على قلوبهم بـسبب سـوء عملهـم فلـم هل كان سؤالهم

يفقهوا ما يقول, أم كان استنكارا منهم واستهزاء واتباعـا للهـوى فطبـع االله 
على قلوبهم دون أن يحدد مصيرهم بعد هذا الطبـع إيـذانا باسـتحقاقهم كـل 

 .عذاب? 
                                                 

F٢Eא٣L١٦٩٥K 



 

 ٢٠٤

ّعده الزمخشري سؤال استهزاء لأنهم كـانوا لا يلقـون بـالا لمـا يـستمعون 
 )١(.ًتهاونا منهم فيه

لذلك استحقوا هـذا الطبـع وصـاروا كالبهـائم حيـث اتبعـوا أهـواءهم, 
 {  x  w  v  u   t:وبـــذلك قـــدموا طريـــق الهدايـــة, وعليـــه فجملـــة

yz ما مـصير : جاءت استئنافا بيانيا ينجم عن صنيعهم هذا, كأنه قيل
{Á  À zK:من يفعل ذلك? فجاءت جوابا عنه معطوفا عليها 

يحقق ما صاروا إليه من عدم فقههم : عبير بالماضي في الطبع والاتباع والت
للحق من جانب, وفطنتهم لاتباع الهوى عنادا من جانب آخر, حيث كـانوا 

وفيهـا يقـول , "يـستمع"يبالغون في الاستماع, يدل على ذلـك التعبـير بقولـه 
الـضعفاء, أي بغاية جهده لعله يجد في المتلو مطعنا يشك بـه عـلى ": البقاعي

ُوبين بعدهم بقوله ّm ºlK?F٢E 

كما أن التعبير بهذه الإشارة فيه تشهير بهم, ومجيء الموصول وصلته خبرا 
عنها لإفادة أن هؤلاء المتميزين بهذه الصفات هم أشـخاص الفريـق المتقـرر 

 )٣(.ُبين الناس أنهم فريق مطبوع على قلوبهم, وأنهم متبعون لأهوائهم
ن بالإسلام ويؤكدون ذلك باسـتماعهم مـع المـؤمنين, فلما كانوا يتظاهرو

 ."ماذا قال آنفا"ثم يعودون لهذا السؤال, 

                                                 
F١Eא٣L٥٣٤K 
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F٣Eאא٢٦L١٠١K 



 

  ٢٠٥  

البعداء الذين طبع االله على : أي) أولئك(أظهر االله حقيقتهم بهذا التعبير 
قلوبهم  فانصرفوا عن الحق, واتبعوا أهواءهم, والجمع بين الطبـع والاتبـاع 

 ."يستمع"الاستماع المعبر عنه بلفظ يتناسب مع مبالغتهم بالتظاهر في 
 :شواهد التعبير بالمضارع مسندا إلى صريح اسم الجلالة وإلى ضميره : ثانيا

في ثلاثة شـواهد, أحـدها في ) كذلك يطبع االله(ورد ذلك بصيغة واحدة 
 .الأعراف, والثاني في الروم, والثالث في غافر

سناد إلى ضمير اسم أما شاهد الأعراف فيسبقه مباشرة شاهد جاء فيه الإ
الجلالة, ثم تدرج التعبير حتى أسند الطبع إلى ظاهر اسم الجلالة, وذلك في قوله 

 {  d  c  b  à:تعالى    _  ~     }  |    {  z  y  x  w      v  u  t

    v  u  t  s   r  q  p  on  m  l   k  j  i   h  g    f   e
  ¡  �  ~     }    |   {z  y  x  w   ¢z ١٠١ - ١٠٠: الأعراف. 

ــضمير  ــما أســند الإصــابة إلى ال ــسياق نفــس ) أصــبناهم(فل اســتدعى ال
, ولما أخبر في الثانية عن عدم إيمانهم بما كذبوا من قبـل أن )نطبع(الإسناد في 

ـــال ـــات ق ـــأتيهم البين ـــاء أولا ,  z|    {     ~  �  ¡  ¢   } : ت فالاكتف
 والطبـع عـلى المـشيئة, أمـا عنـد تحقيـق بالإسناد إلى الـضمير لتعلـق الإصـابة

الطبع ووقوعه أظهر اسم الجلالة, بما فيه من قوة وهيمنة, وهـي فيـه ظـاهرا 
ومضمرا, ولكن ظهورها يتناسب هنـا مـع الإصرار عـلى الكفـر بعـد مجـيء 

 .البينات
معطوفـا عـلى مـا قبلـه  d  c  bz  } : وأبى الزمخشري أن يكون قوله

 يغفلون عن الهدايـة ونطبـع عـلى قلـوبهم, وأجـازه :من جهة المعنى كأنه قيل



 

 ٢٠٦

ًابن المنير في حاشيته على الكشاف معللا أن الآية هددتهم بأمرين  ُ: الإصـابة
أشد ) الطبع(ببعض ذنوبهم, والطبع على قلوبهم, وهذا الثاني ) أي العقاب(

مــن الأول, وهــو نــوع مــن العقــاب, ولكنــه أنكــى أنــواع العــذاب, وأبلــغ 
 )١(., وهو مناسب لكفرهمصنوف العقاب

إشــارة إلى سرعـــة ) أصـــبناهم(وجــاء التعبــير عـــن الإصــابة بالمــاضي 
, وعن الطبع بالمـضارع إيـماء إلى ئالإهلاك, مع كونه شيئا واحدا غير متجز

 )٢(.التجدد بحيث لا يمضي زمن إلا كانوا فيه في طبع جديد
 أنـواع بـدأ بالعقـاب ثـم الطبـع الـذي هـو أشـد. فهذا تـدرج في التهديـد

; لأن هـذا الطبـع )فهـم لا يـسمعون(العقاب; لذلك رتب عليه نفي السماع 
أغلق عليهم منافذ الاعتبار, وصدهم عن الحق عقابا لهم, ثم يتواصـل هـذا 
التدرج ويخرج من طور المشيئة ويتجاوز مرحلـة التهديـد هـذه إلى أن يـصل 

فــصار هنــا  W {   ¢  ¡  �  ~     }    |zإلى التحقيــق في قولــه تعــالى
 .التهديد حقيقة

مثــل ذلــك الطبــع الــشديد نطبــع عــلى قلــوب : أي": يقــول الزمخــشري 
, أي أن تمـسكهم بـالكفر والتكـذيب بآيـات االله وصـل بهـم إلى )٣("الكافرين

كـذلك يطبـع االله عـلى قلـوب :  (منزلة المطبوع على قلوبهم; لذلك قـال ربنـا
 يكـون الطبـع عـلى قلـوب مثل هذا الطبع على قلوب هـؤلاء: أي) الكافرين

                                                 
F١Eאא٢L٩٩K 
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  ٢٠٧  

, وهنـا عـلى )طبـع االله(و ) نطبـع(الكافرين,  وبذلك يتجلى فرق التعبير بين 
, )نطبـع: (وعـلى قلـوب المعتـدين قـال , )يطبـع االله: (قلوب الكافرين قـال 

 − عليـه الـسلام −فريدة في قوله تعالى خلال موقف من مواقف نوح :وهي
 {   p    o  n  m  l  k  j:إغراقهممع قومه بعد تكذيبهم وإنجاء االله له و

  ¡    �  ~  } |  {z  y  x   w  v    u   t  s  r  qz ٧٤: يونس 
ـــ  ــه وســمهم ب ــوام لرســلهم, ولكن ــا في ســياق تكــذيب الأق ــع هن جــاء الطب

تناسبا مع ما حدث بيـنهم وبـين نبـيهم مـن حـوار كانـت عاقبتـه ) المعتدين(
كذلك ، ٧٣: يونس e  d   h  g          f   z       } : إغراقهم, وجعلهم عبرة

الذين جاءوا من بعدهم كذبوه ولم يعتـبروا بـما حـدث لأسـلافهم فطبـع االله 
 "فما كـانوا ليؤمنـوا" لذلك قال ؛على قلوبهم ففقدوا كل وسائل معرفة الحق

باصطحاب النفي لـلام الجحـود, دلالـة عـلى أن إيمانهـم في حيـز الاسـتحالة 
 )١ (.والامتناع
ــا فكــا ــسياق قبله ــافرين; لأن ال ــوب الك ــع في الأعــراف عــلى قل ن الطب

m  l       k  j        i  h  }  : يتحدث عنهم كثيرا بهذا الوصف نحو قوله تعالى

  t   s  r     q  p  o  nz رافѧѧѧѧѧѧــــــه٩٠: الأع º  ¹   «  ¼  }  :  وقول

½z ٩٣: الأعراف. 
لهـم معتـدين أما السياق في آية يونس فكـان سـياق تكـذيب; لـذلك جع

لتجاوزهم حدودهم مع أنبيائهم, وكثرة جدالهم لهـم, كـما كـان يجـادل قـوم 
                                                 

F١Eאא٥L١٨٠K 



 

 ٢٠٨

o  n  m    l  k  j  i  h    }  :نوح نوحا ويتهمونه بـذلك في قـولهم

  t  s  r   q   pz وعدم التصريح باسم الجلالة هنا إظهـارا ٣٢: هود ,
 لـذلك وسـمهم لعظمته وتحقيرا لشأنهم, وقد تعاظموا أمر نبـيهم, وكـذبوه

المــسند إلى ضــمير العظمــة حطــا مــن ) نطبــع(وجــاء التعبــير بـــ . بالاعتــداء
 .تعاظمهم 

ولما تحدث القرآن عن تشبيه الكفار بالموتى لعدم استفادتهم مما يسمعون 
,  ٥٣: الروم {\  [       Z    Y  X  W   z:ًوجعلهم عميا ضلالا في قوله تعالى
¾  ¿   {  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À:وكــشف عــن ضــلالهم هــذا بقولــه

  Çz هنا جاء الطبـع بـصيغة المـضارع الدالـة عـلى تجـدده مـع  ٥٨: الروم ,
 {    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É:الإسناد إلى ظاهر اسم الجلالة فقال سـبحانه

  Ðz ٥٩: الروم. 
والتصريح هنا باسم الجلالة يتناسب مع بيان دلائل قدرته في مراحل 

   j  i  h  zy  x    w   v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k} : العمر

   a         ̀  _  ~}  |  {z فبعد هذه الدلائل العملية الظاهرة ٥٤: الروم ,
بعد , حين يحدث إنكار للبعث, وتكذيب لآيات االله, واتهام لرسله  بالباطل

ذلك يكون الطبع على القلوب مسندا إلى ظاهر اسم الجلالة الدال على 
وفي ذلك , الهيمنة الداحضة لهذا الافتراء, ثم يأتي الوسم بأنهم لا يعلمون



 

  ٢٠٩  

سلب لكل معرفة; لأن حالة تطور مراحل عمر الإنسان جلية لكل أحد 
ُمهما قل علمه, فإذا أنكرت آيات االله بعد ذلك فإنه الطبع على القلوب بلا  َّ

, ومن ثم كان ًريب عقابا لهم على تجاهلهم الحقائق, وسعيهم وراء الباطل
تسلية  ٥٩: الروم W {  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   Ézهذا البيان

 {  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó  Ò: بدليل قوله عقيبه− صلى االله عليه وسلم −للنبي 

  Ü  Û  Ú  Ùz ٦٠: الروم. 
ويتبقى من شواهد التعبير بالمضارع التي جاء الإسناد فيها إلى ظاهر  -

,  ٣٥: غѧافر   {  z     y  x  w  v  u  t               sz:اسم الجلالة قوله تعـالى
 .وسبقت دراستها في إفراد القلب وتنكيره في بداية هذه الدراسة

 .مبنيا للمفعول) طُبع(التعبير بـ : ثالثا
ورد ذلك فـي شاهدين فقط سبق بيان أحدهما في سـورة التوبـة لترابطـه 

ًندا إلى صريح اسم الجلالة, وتجلى ما بعده مس) طبع(مع ما جاء فيه التعبير بـ 
 .في الأسلوب من تدرج

والآخر هو قوله تعالى متحدثا عن المنافقين الذين اتخذوا أيمانهم الباطلـة 
¢  £     ¤  ¥  ¦         §  ¨  ©     W {     «  ªوقاية لكذبهم فصدوا عن سبيل االله

  ¬z ٣: المنافقون. 



 

 ٢١٠

سيئ الذي جعلهم يصدون عن سـبيل  إشارة إلى العمل ال"ذلك"فقوله 
 zy  x  w  vz  }  |  {  ~                 �   } :االله والمنــصوص عليــه في قولــه تعــالى 

, فتلاعبهم بدين االله ودخولهم فيه وخـروجهم منـه كـان في هـذا ٢: المنافقون
ودليــل عــدم فهمهــم , )لا يفقهــون(الطبــع, وترتــب عليــه وســمهم بــأنهم 

صنيعهم هذا, فاستحقوا هذا الطبـع ليخـتم لهـم بـالكفر, للإيمان هنا ظاهر ب
ولا تكون لهم إلى الإيمان عودة; لـذلك تقـدم الطبـع عـلى قلـوبهم عـلى عـدم 

 .فقههم, ولكل سياق ما يناسبه كما تجلى
 واالله الموفق للصواب

 
 

 



 

  ٢١١  

 
) خـتم(تلك دراسة بلاغية تطبيقية موجزة تجلت من خلالها الفروق الدقيقة بين دلالـة 

في السياقات القرآنية, وما بينهما مـن عمـوم وخـصوص, فمقـام تـستقيم فيـه ) طبع(ودلالة 
ولا غيرها, وهكذا كلمات ) ختم(ولا تقوم مقامها ) طبع(دون سواها, وآخر توافقه ) ختم(

 .القرآن, لكل كلمة في مكانها دلالة لا تؤديها غيرها 
ين دلالة المادتين, واستعمال هذه هنا وتلك وهذا البحث كله نتائج في الفروق التطبيقية ب

هناك, حيث حرص على الإيجاز تقديرا لرأي اللجنة القائمة على الندوة, ومع ذلك سأسوق 
 :بعضا من هذه النتائج, وفي مقدمتها 

التقارب اللغوي بين دلالة المادتين جعل كثيرا مـن علـماء اللغـة لا يـذكرون بيـنهما  -
ونـص عـلى أن الخـتم هـو الطبـع, )طبـع(بــ ) تمخـ(كبير فـرق, بـل فـسر بعـضهم 

 . خصائص التعبير بكل منهما من خلال الشواهد – بإيجاز –والدراسة جلت 
ذكــر كثــير مــن المفــسرين أنهــما مــن بــاب المجــاز, ورأى بعــضهم صــلاحية المجــاز  -

والحقيقة فيهما, ورجحت الحقيقة بالأدلـة التـي تبـين أن الخـتم أو الطبـع نـوع مـن 
ُ به الحجة على من ختم على قلبه أو طبع عليه بكفره فلا يخرج منه كفر العقاب تثبت ُ

 .ولا ينفذ إليه إيمان 
الختم جاء على القلب والسمع ولم يأت عـلى البـصر, والطبـع جـاء عـلى الثلاثـة في  -

شاهد واحد, بينما تميز الختم بـالمجيء عـلى الأفـواه في شـاهد واحـد أيـضا, ولكـل 
 .مل على محاولة تجليتها دلالته التي بني هذا الع

شواهد الطبع أكثر من ضعف شواهد الختم, ومعظمها يختم بنفي السمع أو الفقه  -
أو العلم, أو الإيـمان, أو إثبـات الغفلـة, أمـا خـتم فتـارة تعطـي نهايـة القـرار بنـوع 

 .العذاب, وتارة تندد ببعدهم عن الحق 
ما يتـواءم مـع مـا ذكـر قد يشتركان في الحديث عن الكافرين, ولكن سياق كل مـنه -

 .فيه, وهذا ما قامت الدراسة عليه 
 .                               واالله ولي التوفيق 
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